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الأولالجزء

الدماررواية

"المقدمة"

غيربكلماتالتمتمةفيالفتاةتلكبدأتوكذلكبدأ..قدالأحديومهاهو
البتة..مفهومة

يكنلمبشكلفمهاتفتح،ذراعهاوكذلكالفراشمنقدمهاتدلي
كبيرة.مساحةيشغلالأشعثشعرهاالبتة،ملائكياً

أضحتقدالساعةكانتفراشها،بجواريسكنالذيالمنبهذلكوفي
...واحدةدقيقةإلاّالسادسة

بفزععيناهافتحت،إنذارسوابقدونفجأةسريرهامنسقطت..لذا
بحنق:وتمتمتللمنبهنظرتقم..اعتادتوكأنهاحدثمافأدركت..

الليهيأميأكيد..علياهاتتفقمشأبوكنراتلوأنادهجدع"يا
عليا!"محرضاك

وتمتمت:مجدداًالفراشعلىبجسدهاتلقيوهيبضيقزفرت

.."وخرفتكبرتباينلي..الزمنآخرعلىالمنبه"بكلم

مزعجاًرنيناًبضدرالمنبهبصوتاستمعتحتىعينيهاتغلقكادتوما
..بمللمكانهامنتنهضوهيبقوةعليهضغطتبذا،
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الأولالجزء

الدماررواية

لتجدللمطبختوجهتثمملابسها،ارتدتقدكانتقصيروقتبعد
ثمشديد،ببطءوالدتهامناقتربت،الإفطارإعدادفيبدأتقدوالدتها

فزعة:بدورهاوالدتهالتنتفضفجأةانتفضت

الخلف."قطعتيلي"يخربيتك

فمها:فيالعنبمنحبةتلتقطوهيحبيبةضحكت

الليالبلديالطوركفايةمش..تانيتخلفيعايزةلسةحاجةيا"وأنت
ده!"جوه

تقول:وهيبحنقوالدتهارمقتها

ففكراهعجوزةبقيتياكمنكالليأنتطور..أمهقلبعلىتقوليش"ما
صغير."لسةأمهحبيبده..كبر

بسخرية،المائدةحولمقعدعلىتجلسوهيوجههاحبيبةشنجت
قائلة:بيأسرأسهاتهزوهي

أصل..أميمشأنكوأعرفكدةبعدخازوقهاخدإنيعارفة"أنا
أقسممتعفنذكوري..مجتمعدهبالشكلعنصريةفييكونمستحيل

بالله."

أمه."حبيبصحيروحيمظلومةيايلا"طب
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الأولالجزء

الدماررواية

لبستأناده..يصحىازايعارفمشلسةنغةأمهحبيب"وهو
خلاص."

يبت."يلا..تصحيههاخليكيقولتلو"أنا

وهوسريرهمناقتربت،أخيهالغرفةتتجهوهيالمقعدمننهضت
هزتهثم_هينومهاعشوائيةفيقطتنافسهالابعشوائية_عليهينام

بحنق:قائلةبعنف

.."اصحىأمككبدفلذةيا"اصحى

بكسل:متمتماًالأخرىللناحيةيلتفتوهوبيديهشاحلكنه

ألاء."ياحاضر.."حاضر

صاحت:ثمبصدمةعيناهاجحظت

يلا..."ياضقومآلا؟!!!مَن؟؟مَنمَن"مَن

فاقتربالمستنكرة،صرختهاسمعوقدبرعبمكانهمنسيفانتفض
:برعبفمهاعلىيدهيضعوهومنها

هاتفضحيني."بخربيتك"اسكتي
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إصبعيهاواضعةتغنيللخارجتخرجوهيمخيفةبسمةلهابتسمت
:تراقبهأنهابمعنىنحوهثمعينيهانحو

"ثريتووان"

لكنهاالمطبخ،نحوتتجهوهيمنخفضبصوتالأغنيةأكملتثم
حنق:فيهتفتماسرعان

ساندوتشات؟؟"تعمليليعشانصغيرةلسةأناهو"ماما!!

بغيظ:تقولوهيبسخريةرمقتهاوالدتهاولكن

لأخوكيده،يبتالبغلةزيأنتدهأنت..نغةياليكيانوقالك"ومين
أمه.."حبيب

بسخط:همستثمللضحكمثيربشكلملامحهاحبيبةشنجت

سبتيأومال..أمهوكبدةأمهوفشةأمهوروحأمهوقلبأمهحبيب"
"اي؟؟لأمه

للفصليدلفان..وهاهماللمدرسة،ذهباقدبهكاناقصيروقتمر
بساطةبكلتأتالتيالفتاةتلكعلىالعيونكلأضحتوقدمتأخريْن

توأمكونهممنبالرغممنعدمكانبينهماالشبهولأن..للفصلشابمع
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أحديفهمفلملنظارةحبيبةارتداءوبسبب..المتشابهةالعيونعدا
البدايةفيمنعزليْنفكونهماكثيراً..عنهماالأقاويلوثارتإخوة..أنهم
مؤخراً..جاءوهامدينةوفيالأولاليوملأنهطبيعياًكانالجميععن

للمجيءأخيهاذهبوقد،الراحةوقتفيوحدهاتقفكانت
أحدهمفقالت..منهايقتربنفتياتثلاثةففوجدتلهما،بمشروبات

بعفوية:

عادي؟؟"كدةولدمعماشيةازاي"انت

بضيق:قالت،ثمباستنكارحبيبةلهانظرت

..."أخويا"

قائلة:يدهافتاةلهامدتحتىطويلة،نظراتالفتياتتبادلت

صحاب؟؟"نبقو..روان"أنا

مريب:بهدوءقالتثمببساطةحبيبةابتسمت
...""اكيد

؟"وأنتفاطمة..فيكمانرانيا،ودي..روانودي..مريم"أنا

.."بيكواتشرفتجديد،هناجايينلسةحبيبة.."أنا
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الفتياتتبدالتبينماغريبة،بنظراتوتسائلتروانمنهااقتربت
البتة:جيداًليسالقادموكأنالنظرات

تطبخي؟؟"بتعرفي"

""لا

فين؟؟"بيلعبصلاحمحمد"

بثقة:فأجابت

الأهلي.""في

خفيف؟؟."دمك"

"يلطش.."

"تافهة؟؟."

عليكي."بجاوبزماني"ماكانش

قائلة:يدهالهاتتمدوهيبفخرروانابتسمت
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الدماررواية

.."تكةفاضلبسالمعاتيه،شلةمنجزءبقيتيأنت"دلوقتي

والله."زوق"كلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناديل:بعلبةممسكة..وتصيحالآنبالشارعتقفهاهي

منومعفنملزقابنوالليوالمربى،والعسلالحلوةالناس"صباح
فلوسةيخلصعايز،والليمناديل،يشتريكدةزييالشوكولاتة

،يلاااامناديييليشتريابوهبيتيخربعايز،والليمناديليشتري
حلوةرقيقةجميلةبتبوظمشبتفرولمش...منادييييل...هناتعالااا

...بطيييخيافراولةياطماطمو،كيوووت
محروقبوشعرياعموياترتر،أمياستيا،يلايقربيجيوالحلو
طقيةبوياباشاياوانتغوايشحجةياوانتِملزقشنبابوياوانت

هنايقربكلو...بينمسترزيعاملةاللييامدامياوانتِخضرا
بعرضضض..وعلشانكوجنيهبإتنينالمناديلالعرض

.."علبة"هاتي

بثقة:الفنىأضافثم

"بالعرض."

بجدية:قالتثم..منديلوأخذبفتحهاتقومبحبيبةفإذا
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جنيهاتنينهات..قرشوخمسينوواحدبجنيهكده..اتفضل"
قرش.."وأربعينتسعةمعاناويبقالك

ياكلك."أماقرشأنت..يعبيطةايبتقولي"أنت

تصيح:وهيفهمبعدمأثرهرمقتهيبينمابغضبغادرثم

.."هنااستنىيوادوأربعين..تمانيةيبقالك..تزعلشما"خلاص

السخطذلكسببمعرفةتحاولوهي..فهمبعدمأثرهفيحملقت
همست:ثم..وجههعلىوالغيظ

.."توفيرجنيهبربعتستاهلشماناس..ليكوبوفرانيغلطانة"أنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيظنوهاالتيالمدينةتلكفيعليهماتمرالبرقبسرعةالأيامكانت
..أصدقاء..شيءكلإليهمابالنسبةأضحتحتى..كابوساًالبداية
اكتسبتوكذلكجديدة،صداقاتسيفاكتسبوقد..جديدةوحياةعائلة
الستة.الأصدقاء..ستةفأضحوا..فتياتخمسحبيبة

..صالحاتدربرفيقات،لهابالنسبةالأحداثأفضلمنتلكوكانت
أكثر!!الحياةمنتريدماذا..طيبات..مضحكات
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...القصةبدأتهناومن..تريدكانتأنهايبدولكن

...""حبيبة
ورسمتهبيهحلمتحلم..حلمكانالدنيامنعايزاهكنتاللي"كل

انومن،وبالرغمقدامهراسمهكانكمانسيفأنوحينفيقدامي،
فيتوأمكنالكننا_توأماننايعني_ومفروضمنعدمبيناالتشابه

منبطليبقىبيحلمهوكان..بطلةأبقاإنيبحلمكنتمازيالتفكير..
ماوأنا..الدنياقدشرطيويبقىمسدسيمسكانو،حلمهتانينوع

علىالكلمنتشجيعبيلاقيشايفاهوأناجواياالحلم،كبرعنهاختلفتش
يعنيقال..بيضحكواكانواكدةبقولكنتولماوكدة...بطليكونانو
..دكتورةأبقاعايزةهابقاأكبرولما..وكدةلسةصغيرةأنا

وكلام،دماغيمنالفكرةنفرتخلاصإنيللكلأبينوحاولتكبرت
لكن..شرطيسيفوعايزدكتورةعايزنيأكتر..بيحفزنيكانليابابا

موجودة!كانتشماأنارغبتي

،حبتينومجانين..كويسينصحابعرفتوهناكللثانويوصلت
فريشوبقيتخفيفبقادمي،النورإلاّتشوفماعينك..بقاوبعدها

..برضوكويسيندراسياًوكانوا..أوي

بتمنىساعاتكنتمرحلة..حياتيفيفاصلةلمرحلةوصلتمالحد
..بسشرطةيدخلونييضطرواعلشانأقلمجموعأجيبإنيفيها

..ووالدتيوالديعلياوصعب..دماغيعنالفكرةنفرتأناخلااص
..أكل..راحة..حاجةكلليابيوفروا،السنةطولمعاياتعبانين
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..حيليأشدإنيمنيفاضلوكانتمامكانتحاجةكل..هدوءلبس..
علىمتعودةكنتأنيبمابسحد،أيعلىصعبةسنةكانتطبعاً

مجنوعأجيبانيمتوقعةوكنت..فماستسلمتشصغريمنالتفوق
بعينو...النتيجةيومهوأيوة...الموعوداليوملحد..يرضيهم

مامانامتأخرصاحةوكنتجنبناالليالبيتمنزراغيدعلىصحيت
بقا..الضغطنتيجةوفاضلخلصتالضغطوحالةالامتحاناتصدقت

ثانويكانتوبنتهانجحتبنتهاعلشانبتزرعدجارتنالقيتطلعتماما
وفاتحاللابماسكسيفكاندخلناماوعلىباركنالها_يعين_زيي
..وبيدورالموقع

واحدةمرةوقفسيفلقيتوأبحث...وفجأةأبحثوبدأتتلفونيجبت
نعرفواماقبلشارباتبتحضرومامالسة،الشقةمنداخلوبابا..

حتى!النتيحة

بيقول:سيفلقيتوهنا
يجدعاننن""نجاااحت

هايبقاكدةكدةماهو..النتيجةأعرفمهتمةمشوأناهليهضحكت
.بقاوبس..شرطي

كاملةسنةمجهودشايفةوأناوأصرخاتنططوقومتنتيجتيجبت
اقول:وعمالوعميا..قدامي

"٩٨٪"
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قطعتمالحد،كلناعليناسعيديومكان..فرحانوباباتزغرطوماما
كتير:حواراتبعدفجأةالكلام

."شرطةهادخل"أنا
منخلصمشدهالموضوعهوالليواضحة..كانتكلهمنظرتهملكن
ليه؟؟تانيراجعابتدائي؟؟خمسةسنة
..الشرطةعنبيتكلموسيفكدةغيرتانيةبحاجةحستشماأنابس
ببساطة:باباردفكان

تكونأنهاهاتوصلبنتفيشماعملتيومهما..حبيبةيابنت"أنت
للرجالة."دهالشغلسيبييعني،عميد

اتبخرتأقولهاعلشانعقليفيكانتالليالمحاضراتليهماعرفش
جاتليمالحد..بهزركنتأنيغيرأقولهاحاجةلفيتشوما،كلها

...الفرصة
***

…العالمذلكفيالفتيات_نحنحالنا_كانهكذا

الفتيات،نحنترصدتناأوامركلها،تحاوليلا..تقوميلا..تفعليلا

موجودة،تزاللالكنها..الآنالتطورمنبعضمعتزالولاكانت

والسبب؟؟..يجوزفلا..مختلفاًشيئاًتفعلأنفتاةحاولتفكلما

فتاة!لأنك
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ستكسر،أموالتقاليدالعاداتكتبتهالقوانينسترضخهلولكن

غيرهاكماالحقلها..فتاةوببساطةلأنهاتريد..ماوتفعلالحواجز

…أتمناهلاماوهذاستتمردأم..رأيهمستوافقهل..

القراءة.قبلتنوية

تفكرماأصففقطالبتة،الفتياتلتمردالتحريضمننوعأييوجدلا
أنا..الرأيأوافقهاأننييجزملاوهذاوخيالهاذهنهافيالبطلةبه

فيوهميةكشخصيةشعورهالكمأصفأنهوالآنأفعلهماوكلكاتبة
فقط…الواسعخيالي

***
1

محمد.الحبيبعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليتهامنوتخرجت..وسنواتوشهوربل..أخرىأياممرت
الآنأضحتإنهانعم..بهاالخاصةالصيدليةتلكفيتعملوأضحت
القبيلهذامنأخرىوأشياءماجيستيربعملتقومكانتحبيبة،الطبيبة
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الأخيرةالأوانفيمعهاحدثماولكنكثيراً،بالصيدليةتهتمتكنفلم
غريباً..لهابالنسبةكان
فيمعهاتعملكانتالتيأميرةالطبيبةمعتجلسكانتالأمربدأ

جاءحيندراستهابشأنمختلفةأمورفيمعهاتتحدث،الصيدلية
ثموحدهاقليلاًحبيبةفجلستالذهاب،عليهاوكانمهماًإتصالاًلأميرة

..البارحةمعهاحدثلماتذكرهاحينفيوالذهابللإغلاقاستعدت

يتحدث:أمامهاالطفولةمنذوالدهارفيقرأفت،العميدوقف

.."حلمكعنتتخليخليتكديزيعبيطة"وحاجة

يسكنظلحلمأمامالضعفمننفسهاتمنعوهيبقوةعينيهاأغمضت
عنهبهاتتحدثكانتقديمةذكرىوكلبه،تفصيلةبكلجوارحها

...ملتمعةبأعين
...فيماجيستيربعملتقومينأنتوالآن..تخرجتقدأنتحبيبة
الآن!!هذهتفعلماذامهلاً
نفسها!فيبليغأثرذوالأمركانالدرجةلتلكهل..تبكيإنهانعم
الوردي؟؟الحلمبذلكتعلقتالدرجةلتلكهل

نحوواتجهتالمكانأغلقتقموقت،بعدبعنفدموعهامسحت
قدالوقتلأنربما...الشكلبهذاالشوارعخلاءتتعجب،سيارتها

تأخر!

13

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء
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ريبتها،أثارتالخافتهالشارعأضواءعنهامنعتالتيالظلالتلكولكن
ابتلعتنحوها،يتجهونضخمةأجسادذويرجالاًلتجدللخلففالتفتت

التياليدتلكلكنلتغادر،بسرعةالعربةفتححاولتثم..برعبريقها
..قوةمنهاأكثركانتجذبهاحاولت

بعنفتركلهبسرعةتلتفقدميهاكانتثوانوفيمخيفةبنظرةرمته
بعنفعليهاتضغطبيديه،فامسكتمنهايقترببآخرفإذا،عنهاليبتعد
بعمليقومبهشعرتحتىتفعلكادتومااصبعه،تكسركادتحتى

...منهايدهيسحبجعلتهمهاريةحركة

،لكنهاأذيتهايستطيعكانانهحينفي،فعلهاالتيالحركةتلكتعجبت
سريعاً..بسيارتهاوغادرتدرساًولقنتهمالأمرتجاهلت

:وهمستمنهمأسرعكانتلكنها..بسياراتهمطارودها

"بيحصل؟؟اللياي"
وذلك..بالطبعسرقتهايحاولونلاهؤلاء..بالأفكاريضجعقلهاكان

كثيراً!!ريبتهايثير..بعيدمنيراقبهالمحتهالذيالظل
يحدث!خاطىءشيءهناك

قرطاصيةالحواجزببعضمغلقاًالطريقتجدوهيفجأةبسيارتهاتوقف
لمالأساس،منمنهجاءتفهي..فهمبعدمحاجبيهاقطنت..الشكل
الجهةأنمنبالرغم..اليمنيالجهةمنللطريقدلفتثمكثيراًتفكر

أُغلق…قدهوفهاوالأساسيالمنتصفأما..منهأسرعاليسرى
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الأولالجزء

الدماررواية

خطة!لديهاربماأومضطرباًكانعقلهاولكن

يعملالذيوالهدوءالبيوتوسطبسرعةالشارعفيسيارتهاركنت
لذا،بمكانالإختباءتستطيعولنأبوابهامغلقةالمنازلكل،المكان
حذائهاخلعت،القصيرةالحبالإحدىعلىمنشرةكبيرةقماشةلمحت

تستخدمالتي_تلكللقماشةلتصلبسرعةسيارتهاعلىقدمهاووضعت
بهاوغطتمشبكهامنبعنفسحبتهاثم"ملاية"_الأسرةلتغطية
لونذاتوالقماشةخافتلونذوالشارعكانالحظولحسنالسيارة
طيفاًلمحتعندمابسرعةأخرىسيارةخلفهيواختبأت..غامق

مجدداً..بعيدمنالسواديشوحه

الذيالشارعنحوتتجهخاصتهمالسياراتوجدتحتىلهتنظرتكدلم
..السيارةأثرتتبعواوقددلفته

فجأةالسيارةآثاراختفتوقدالسيارةيتفقدونسياراتهممنهبطوا
الخطة..تسيراللحظةهذهوحتىبسرعةتسحبتلذاقليلاًعنهاابتعدوا

.مايرامعلى

تهمس:وهيأرضاًبالملايةألقت

يطنط"آسفة"أنا
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الأولالجزء
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بشكلانطلقتثمبسرعةللخلفبسيارتهاتتحركوهيكلماتهاأنهت
منلتذهبهناكتضللهمأنتنويوهي..الشارعذلكعنبعيداًمرعب
لكن...اليسرىالجهةفيوالذيالأسرعالطريق

لحظاتمنذأغلقالذيالوسطالطريقمنالحواجزيزيللرجلرؤيتها
تهتملموهيواختبأبسرعةالرجلركضبصدمة،عينيهاتفتحجعلها
تحركتثم..تلكفعلتهسببفياحتارتلكنهاورائه،بالركوضكثيراً

..بسرعة.منزلهانحوالوسطالطريقمن

لهفنظرتبوجهها،رأفتبالعميدلتفاجأمنزلهاأمامالسيارةوقفت
لهوهمستتعيانهوكأنهاجسدهتأملتثم..منهتقتربوهيطويلاً

مسموع:وبصوتبسخرية

أنفع؟؟"فيا!!رأيكإيه"

يقول:وهوبإعجابفابتسم

..ذكيةوكمانلأ..ملاكمةبتعرفيبسمش"يعني
شرطة!"مشأنكخسارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قريبا.أراكم
أبوزيد.حبيبة
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2
المصطفىالحبيبعلىصلوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"نعم؟؟"

:مجدداًبجديةقائلاًالعميدفتنهد،فهمبعدمحبيبةهمستهكذا
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الأولالجزء

الدماررواية

شرطة؟؟"تدخليانكفرصةعايزةمش"

همستزقتوبعدالحديث،صدمتتتجرعتزاللاأنهايبدوولكن
بتردد:

كلية؟."دخلتشماأناوازايبابا،"بــ..بــس

مشكدةغير..المهمةقدتكونيحاجةأهمبس..هاتصرف"أنا
هاقدر."

شعور:دونتصيحوهيإلالنفسهاتشعرلم

قدها.."هاكون"طبعاً…
حسناً..منهاخرجتالتيالكلماتتلكعلىنفسهاتعاتبالآنتجلس

أبداًلكنها..بالأيديالقتالتستطيع..بالمسدسالتصويبتستطيعهي
..اليومقبلأخيهاغيرخصمضدتجربلم

ماهؤلاءأنأي..العميدمنإختباراًإلاّكانمااليومأنجانبإلى
قانونيا؟ً؟الأمرسيكونهل..قوتهمبأقصىيقاتلونهاكانوا
الفرصةتلكستستغلفقط..آخربشئتهتملنهيهي..حسناً

بالغدللعميدالذهابعليهافقطهذا،المتوسوسالتفكيرعنوتتوقف
أخبرها.كما

تلكبالراحةتنعمألالهاكتبقدأنهويبدومتأخراًإلاالليلةتلكتنملم
بالراحة.تنعمأنرافضةالمؤامرةتلكفيشاركتروانفحتىالليلة،
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الأولالجزء

الدماررواية

تعرفها!..فتاةمنصدرقويصراخصوت
النصفعينيهابطرفلمحتسريرها،منلتسقطبفزعتنتفضجعلها
،دقيقةوخمسونوالتسعالتاسعةالساعةأن..لتجدمنبههامغلقة
بملل:تهمسوهيبضيقلتتنهد

.."واللهتعبت"

للأسكندريةنقلتوقدلاكيففترة،منذترهلموجهاًلتجدرأسهارفعت
يخطرلمذلككللكن،كثيراًتراهماتعدفلمفترة،منذمريموأختهاهي

_نائمة_وهيبالآنوأقصد،الغرفةفيشيءمجردالآنفهيببالها،

ونامتنهضتثمبوجودهاتشعرلاوكأنهامباليهغيربنظرةرمقتها
فعلردةأيإصداردونعميقسباتفينامت،مجدداًسريرهاعلى

..أخرى
ببعضمتمتمةبشرلهاونظرتبصدمةملامحهاروانشنجتبينما

الكلمات…

يسقطمثلجبماءتشعروهيفزعحبيبةلتشهق..مرتقليلةثوان
نحوهاركضتثممخيف،بمظهررواننحونظريهارفعت،فجأةعليها
:عليهامنقضةتصرخوهي

"رواااان."
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الأولالجزء

الدماررواية

تلقيهاريشيةبوساظةحبيبةأمسكتعنيف،شجاربينهمابدأوهكذا
تلكوأخذتالشعر،لتمشيطبفرشاةروانوأمسكت..بعنفعليها

التيمريمأجلمنللقاهرةجاءتأنهاحبيبةمنهاوعلمتتلك،تضرب
ذهبتوالدتهاأنجانبإلىتحديداً،هنالطبيبوجاءتمريضة،كانت

.روانأدخلتبعدمالخالتها

التيوالمروحةحولهما،يتطايروأخذ،فجأةالمكانفيالريشتناثر
.تطايراًتزيدهكانتتدور

وقالت:بشرلروانحبيبةنظرت

يا.."بتاعتي"المخدة

بعنف…نحوتتجهوهيمغتاظةبصرخةكلماتهاأنهت
كليتاهمامنمتخرجتانوكأنهماليسوالصراخالضحكمنوقتاًأمضوا

شرطية!تصبحقدوقريباً..وقورةطبييةوإحداهما

يومهاوقضت..العميدأمرتماماًنسيتقدحبيبةكانتشرطية،وبذكر
روان..مع

تتنفسوهيبتعب،روانبجانبالسريرعلىبجسدهاحبيبةارتمت
:وأخيراًبالمنزلفعلواماتنظيفمنانتهواوقدالصعداء

".."روان
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الأولالجزء
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عميق،سباتفيغفتقدلتجدهالهافنظرتلرد،تستمعلملكنها
قائلة:مكانهامنتنهضوهيبسخريةابتسمت

.."تتاكلحاجةأعملياقوم"أما

المرحاضنحوتتجهمكانها،منرواننهضتحتىتحركهاوبمجرد
علقتثمالباب،لأقصىلتصلوقفزتالمياه،بتشغيلقامتثمبخبث،

ف……وربطتهبحبلوثبتتهمياه،بهبلاستيكياًجردلاًعليه

حتىالإنترنت،بڤيديوهاتكثيراًرأتهاالتيالأشياءمنبالعديدوقامت
للمرحاضللدخولحبيبةمحاولةوبمجرد،جاهزاًالمكانأضحى
المياه.عليهاستسقط

قطعتينبهاتضعصغيرةبصينيةتمسكوهيبهمجاءتطويلوقتمر
كيك.الكابمن
كانحيثنحوه،تتجهجعلهاالمرحاضمنصدرالذيالصوتذلكلكن

نحوواتجهتمقابلةطاولةعلىوضعتها،مفتوحةمياهصوتهناك
مكانها…نائمةروانولاتزالالمياة،لتغلقالمرحاض

ببطء..منهاقتربت
وأمسكتللتو،حبيبةوضعتهاالتيكيكالكابلقطعنظرتروانبينما
ملامحها،شنجتماسرعانولكنهاونهم،بسرعةبفمهاتضعهابها

لذاالتقيؤ،تود،جعلهافمهافيمقرفطعموهناكتتقيأأنتودوهي
تودوهيحبيبةقبللتفتحهالمرحاضنحوركضتمنها،شعورودون

كلهاالمياهانسكبتلذابها،وقعلأخيهحفرةحفرمنولكن…التقيؤ،
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المرحاض،نحواتجهتثم…بقوةعينيهاأغمضتالتيروانعلى
تخبرهاوهيالضحكمنأرضاًسقطت..بصخبتضحكتقفوحبيبة

بصدمة:روانفتحدثتلتوها،اكلتبما

حلاقة؟؟"كريماكلتأناحلاقة،كريمك.."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رفيقتهامعومتعبمرهقيومبعدللنومتستعدسريرهاعلىجلست
…ولكنبهدوءعينيهاأغلقت،ثممخدتهاعلىرأسهاوضعت

بسرعةالسريرمننهضت..بفزععينيهافتحتماسرعانولكن
بصدمة:همستثم،بجانبهاالمصباحتضيءوهي

الشغل!!"العميد!!"

رأسهاوضعتالأوان،فاتفقدبضيقتنهدتثمبجوارهاللهاتفنظرت
حيثكثيرة،كانتتلكحتىلكن،عينيهاوأغلقت،مجدداًالوسادةعلى
فتحتهثمبهلتمسكيديهامدت،فجأةعيناهالتفتح،فجأةهاتفهارن

تعلمه:صوتلتجده

حنفي؟؟؟"الآنسة''معايا

يمتلكنفسهيظنالذيأخيهابوجهالهاتفتغلقوهيبضيقتنهدت
ولكنهامجدداًعينيهاواغمضتجانباًالهاتفوضعتعالي،فكاهةحس

22

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء
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هوبالطبع..الثالثةللمرةالهاتفرنينصوتعلىمجدداًفتحتهما
الهاتففتحتقممكانها،منبعنفنهضت،مجدداًذلكالرخيمأخيها

صارخة:

بطلتش.."مالوسيفيا"والله

جيداًتعلمهلصوتاستمعتوقدفجأةبفزععينيهاوفتحتصعقتلكنها
بتوتر:قائلةريقهاابتلعت،

.."وواللهسيففكرتك..أناأالعميد!"حضرة

يقول:تجدهوهيكلماتهاتكمللم

النهاردة."ليهجيتيشما..خلاص..يبنتي"خلاص

الصبحجايةكنتأناب..بسخالص،ونسيتضيوفعنديكان"والله
وكن…"عندك

هو:فتابع

هاقولهالليالكلامفيركزيبستيجيلازممشخلاصتمام.."تمام
أوي…كويسده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أمامهاللمرآةنظرت..تتجهزمكانهامنونهضتعليهاالصباححل
أغمضتثمللأعلىخصلاتهاترفعوهيتنهدت..ملامحهاتتأمل

صحيحا؟ً؟تفعلهماكانإنماتتساءلالقادم..فيتفكروهيعينيها

بالتحديد..المخفرفيالآنوتجلسالسيارةمنهبطتقدالآنوهاهي
:بهدوءتحدث"النيابة"رئيسغرفةفي

ثقةعندهعليا،جهاتعلىشرطةتدخليانكموضوعشاور"العميد
ضغطفيتتحطيولازمهزارمافيشهناوعشان..فيكيكبيرة

وأصعب..الفرقأجدرمنتلاتة..الفرقةمعهاتكونيحقيقي..
هاتكونيأنت،النهاردةهاتبدأمهمةعندهمأنهوحظك،المهمات

..كويسةحاجةكانوالبرمجةللتكنولوجياواستخدامكلينارابحةورقة
..ليكياختيارناسببكانوده..ديالفترةكدةزيحاجةمحتاجبن

ومانجحتيشمالولكنكتير..هايساعدنامعروفةغيرشرطيةكونك
..للمهمةجاهزةكونتيشوماوقتأسرعفيمستواكحسنتيش
علىحصلتيشمانفسكوهاتعتبري،يكنلمشيئاًكأنفساعتها
خسارتك..ضامنكالليوهوفيكيثقةعندوالعميد،ديالفرصة
لكن..دهكلقالكالعميدأكيدأنوعارف،فرصةمنكوتضيعهاتإذيه
لإني..أويمطمنمش،أناعليكيهاضحكومش..عليكيأكدحبيت
أوي."قريب..هانشوفبستحصل،مرةأولحاجةديأنوأعتقد

تزدادجعلتهاوإنماالبتة،توترهاتخفيففيتساعدلمالكلماتوتلك
ثقتهسببالآنحتىتعلملاالذيالعميدعلىخاصة،وخوفاًتوتراً

فيها.الكبيرة
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ويبدو..الفرقةمكاننحوعسكريمعتحركتثم،رأسهابهزاكتفت
للساحةبالخروجاكتفت،فارغاًالمكانكان،فقدبعديصلوالمأنهم
قليلاً.بهاوالتدربفقطالفرقةلتلكخصيصاًأعدتالتي

:ففتحتهحينهاهاتفهارن

الفترةتجيشفمااسكندرية،فيشقتيفيأنابقولكحبيبة،يا"أيوة
هاقولك."أرجعولمادي

العملمنإجازةستأخذكانتهيمعها،أغلقتثمالرأيحبيبةوافقتها
منفشلتأنهامنفبالرغم..نعمالأساس،منالفترةتلكفيمعها

فقد،آخراًحققتإنها،إلاقبلمنشرطيةتكونبأنحلمهاتحقيق
وكانأحبتها،هوايةبمثابةالأمروكانديكورات،مهندسةأصبحت

..سافرتحتىكثيراًساعدتهامن،وهيديكورمهندسةرفيقةلديها
بهأخذتثملهاكهوايةالأمرحبيبةبدأتتلكرفيقتهاسافرتوبعدما

علىتعتمدتكنلمكذلك،ديكورمهندسةأضحتحتىوهكذا..كورسات
كثيراً.تستمتعكانتلكنهاذلك،

جيد…وهذا..الاسكندريةعادتالتيهالةالسيدةتذهبلنوالآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغيظ:الثعبانتحدثثمرفيقه،يجلسوأمامهيجلسكانآخر،مكانفي

25

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

مشمضمونةوتكون..وقتأسرعفيواحدةعايز..قولتلكما"زي
تبوظ."المهمةعايز

هاروح."أنا..معروفمشأناعم"يا

مشوشعايز،ستواحدةنبعتولهيبقىستات،بتاعدهغبي"يا
ياوقتأسرعفي..ومضمونمتمكنالوقتنفسوفيمعروف،
مهند."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
،جاءواأنبمجردحضورهمطلبوقدمعاًالرئيسغرفةنحوتوجهوا

مكانهمنهونهضالعسكرية،بالتحيةيقومونأمامهالأربعةوقف
تحدث:ثممعهودة،بقوة

جديدنوعومن..ومهمة..صعبة..مختلفةديالمرةمهمة"
.."ليكوبالنسبة

وأكمل:الصامدةملامحهميتأملصمتثم

معاكو."ليهامهمةأولهاتكونجديدة..مبتدئة"في

بسرعة:منهمفتاةوتحدثوجوههم،المعترضةالنظراتعلتوهنا

"افندم!!ياحاجةفيقصرنااحنا"
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الأولالجزء

الدماررواية

جعلتهاارعبتهانظرةبعينيه..القائدأنهويبدوالواقفينأحدلهاأشار
القائد:تحدثلينما،تصمت

زينامهمةفرقةومعصعبةمهماتيدخلواالمبتدئينوهماافندم"يا
طول!؟؟"على

أهو،الملف..فقطللعلمبقولأنا،فكرةعلىرأيكوباخدمشأنا"
بالتوفيق."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قريباً.أراكم
أبوزيد.حبيبة
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الدماررواية

3
محمد.الحبيبعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه،القلمتحركوهيلمكتبهاتنظرالكرسيعلىبشرودتجلسكانت

حبلقطعوافجأةدلفواالذينهؤلاءولكن،صغيرحاسوبوامامها
حسناًبها..يرحبونلتجدهمبفضول،لهمنظرت،السوداويةأفكارها
جميعاً..ليسوا
كلياًتجاهلتهالكنها،تعجبهالمونظراتبازدراءلهاتنظركانتفالفتاة

بالمهمةإخبارهمفيعمروالقائدبدأثم،أسمائهموعلمتبهمرحبت،
بالملف:كتبوما

بأعدادومتفجراتأسلحةتهريب،سنةكلبيتعملتهريبفي"دلوقتي
الشكوكفيموجودينكبارأعمالرجالفيمصر،فيوهايتمكبيرة
احناماعلينا،الشيطان …الأجنبيوالطرفالعريفيمحمد..ومنهم

منالتهريبعمليةمنعهوالمطلوبكل،نمسكهممننامطلوبمش
"..تحصلانها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأولالجزء

الدماررواية

القادمفيتفكرفراشهاعلىوتسطحتاليوم،ذلكبعدلمنزلهاعادت
…
إنفراد…علىمجدداًالرئيسناداهاالتاليالصباحفي

قال:ثمعميقنفساًأخذوهوأمامهجلست

فكرةوعلى،لوحدك..باسمكمخصوصجايةمهمة"في
المهمةفينجاحكعلىمترتبةتعيينكعلىالعلياالجهاتكمان..موافقة

..بالذاتدي
..لوحدكفيهالانك
مخابرات،المخابراتمنكبيرشخص..طالبكالليالشخصلانوا

وبعضوالعميدأناخالصسريالموضوعكدةوعشان..يعنيخاصة
،حبيبةيايعرفتانيحظعايزمشبيه،نعرفالليبسالجهات

اي..تعمليمفروضيقولكوهوتقابليهوتروحيدهالعنوانهاتاخدي
دلوقتي."

عامة،حديقةفيكانوالذيالمخصص،العنوانأمامبسيارتهاهبطت
يجلسشخصاًلتجدبهنظرهاوحولت،المعينالمكانمتجهةتجولت
النظارات_تلكليقرأنظارةيرتدي،المقاعدإحدىعلىكتاباًويقرأ
رأسه،علىكاباًويرتديالشمس_رؤيةعندلونهايتحولالتي

يجلسأنهخاصةالمقصود،الشخصهوأنهجلستهمناستشعرت
هوقائلاًفتحدث،كلمةأيإصداردونبجانبهحلستالمكاو،بنفس

لها:النظردونوقتبعد
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الأولالجزء
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،العدليمجدياسمورئيسها،المقصودةهيللسياحة*****شركة"
وعايز..ماتتسكرتيرتهبيعملها،حاجةكلعنمعلوماتمحتاج

رقمك."علىالعنوانهابعتلكهناك،فرصتكديسكرتيره،

..تتحدثهاأنهاعلمالتيالإسبانيةباللغةكانالحوارالذياختتمهكذا
لمصوتهحتىملامحه،ترىأندونببساطةهكذا..مكانهمنونهض

.تلكلغتهبسببلهاكثيراًظاهراًيكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهواتفاختراقعلىالعملبينتوازنوهيكثيرةأيام..أياممرت
مجديعندالعملوبين،التهريببعمليةعلاقةلهمبأناسالخاصة
الأجنبي!الشابذلك…تفيدمعلوماتعلىلتحصلالعدلي
منهاالمضحكالنصفعلىتتغلبلملكنها..الفترةتلكفيتحولت

الشيء.بعضقوياًكانعليهاروانفتأثير،كذلك

بس..دهالملفاخترقعارفةمشانيازاياقولهمعارفةومش"
…"مهمةحاجةفيهالملفانومتأكدةأنا

كالعادة:ملامحهعنتكشفأندونجهتهنظرتثمقليلاًصمتت

خاحةهاتكلعولاقبله!؟؟الليزيرقاصاتصورمخبييكون"تتوقع
الآخروفي..الملفاخترقتإنيبقولوأناعرةكانشكلي..مهمة
الدنياقدمافياشغالوتحديعني..عاهراتعلىرقاصينشويةآلاقي

.."فاهمةمشمراتهمنديالخاحاتيخبييجبرواإيه

30

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

فمنذحال،أيةعلىشيئاًحديثهامنيفهملاأنهتعلموهيتنهدت
تثرثروهي،وبالإسبانيةالمهمعنسوىيتحدثلاهكذا،وهوالبداية

إسباني!!وهوكلماتهاسيترجموميفمجدداً..سيراهافأين..

منانتهتله،مجديعنمعلوماتهاآخرقصمنانتهتأخيراًوهاهي
يقفوهوالأرض،عنبوجههاتشيحأندونبالإسبانيةكلماتها
…بوضوحلكلماتهايستمعمقابلها
بالعربية:تقولوهيبتعبتنهدت

مخدرات..تاجروكمانونسوانجيمعفنانواتأكدتتكونيعم"وكدة
بعيدومش..العريفيهايقعوقعولوالعريفي،بمحمدعلاقةوليه

بعدها…"الشيطانتوقعه

أمللتوقالتهماسيدرككانإنماتأبهلاوهيبالعربيةكلماتهاانتهت
فهمأنهلهاأكدتفجأةقلبهااخترقتالتيالضحكاتتلكولكنماذا،

..بصخبيصحكتراهوهيبصدمةلهنظرتبها،نطقتالتيكلماتها
قلبها:علىمرعبة..بنبرةيهمسأذنهامناقتربثم

يقطة."انتيلتوقعينفسكعلىخافي..يوقعالليدهمين"شيطان

..هلهل..للخلفمتراجعةفمهاعلىيدهاتضعوهيبفزعشهقت
كان؟؟هل،العربيةيتحدث

طوالوحدهاتدريباتها،ومهمتهافرقتهاعن..حلمهاعنحدثتهلقد
وحدها..واستخدامهأخيهامسظسسرقةالليالي،

31

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

يفهمه!!كانذلككل

بتتكلم؟؟"أنت.."انت

أخرس!!""أومال

ثموجههعنلثامهويزيلعنها،يستديروهوباستنكار،هورددهكذا
.."المتوسيكل"بهالخاصةالمركبةليركبخوذةارتدى
وقالت:ريقهاابتلعتهيبينما

مهمتك!!"خلصتكدةأنت.."هو

أشوفكأتمنىالعمومعلىكمان،أنتنجحتيانكأعتقدشكراً...."اه
…"تاني

وقال:جهتهاونظرفجأةتوقفختىيغادركادوما

مهمتك..""صحيح..

بجدية:ليكملباهتماملهنظرت

هاتلاقيهم..خاينالعمليةتسليممكانعلىقالكوااللي"الشخص
بالك."خدي..ليكوفخعاملين
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وقالت:بقوةعينيهاتفتحوهيبفزعلهنظرت

…التانيالتهريبومكانطب..هاتفشلالمهمىدةيعنيايه؟؟"يعني
الفرقة!!"ال..

لتدميريستعدونهمكانواهناوجودهاحينففيبرعبكلماتهاأنهت
كل،فخوهناكخاطىء..المكان..لتوههوقالكماولكن..الإتفاق
وتفكروعشوائيةمبعثرةبكلماتتهزيأخذت،لحظةفييتدمرشيء

وهيبرعبهاتفهاأخرجت..الآنالفخفيوقعواالذيهؤلاءفي
يقول:وجدتهولكنها،السيارةنحوتتجه

التاني…"التسليممكانعارف"أنا

بسمةلتبتسم،الآخرالطرفردوقتنفسفي..بسرعةلهنظرت
البسمة،تلكابتسمكذلكأنهتعلمتكنلملكنهاكخاصته__مرعبة
:وقتبعدمريببصوتهمست
الثعبان؟؟"عمياالمعروفتردليناوي"مش

لمسمتفاديةبملابسهتتمسكوهيخلفه،مرعبةبسرعةتحلقكانت
محلنحوتتجهوهيفأكثرأكثرللهلفيحلقكانشعرهاجسده،
...لهمفخاًهناكأنوأخبرتهلتوهافهدحدثتوقدالأصليالتسليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمامهالطاولةعلىيديهيحركوهوالجمر،منأحرعلىيجلسكان

يلهث:وهوقائلاًالعساكرأحددلفحتىبتوتر،
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كمالبإنهدلوقتيخبرووصلنا..العمليةمكانفيكبيرإنفجارحصل"
سيادتك."ليهمفخعملو..غلطتسليممكانعلىوقالخاينكان

بصدمة،عينيهيفتحوهومكانهمننهضثمبحدةنحوهرأسهحول
قائلاً:عيينهيغمضوهوطويلاًتنفس

حصل."اللياياعرف..بسرعةالفرقةعلى"رن

سيادتك."متاحغيريإمابيردحدشوما"رنينا

بهدوءتنفسولكنهيديه،يقبضوهوبعنفأسنانهعلىضغطهازداد
ذلكيكونأناللهيدعو،الجديدبانتظارمحلهيجلسوهووقتبعد

يصبهم.لممكروهاًوأنبهم،علاقةلهليسالإنفجار

سالمين،الجميعويليهاحبيبةدلفتحتى..عليهعصيبةلحظاتمرت
الأسلحة.علىوحصلوا..بامتيازالخطةنجحتوقد

بنظراتيرمقهمبسرعةمكانهمنينهضوهوالصعداءاللواءتنفس
منخائفاًكانأنهينكرلنحدث،عمابعينيهيسألوكأنهفاحصةسريعة

فهيحتى،معهمحبيبةوجودسببعنيتساءللم،كثيراًالمهمةتلك
لسببتفسيراًانتظرلكنهالمفترض،منالإشتباكاتفيتخرجلا

منخاليةبابتسامةلحبيبةتنظروهيهدىتحدثحتىحياتهم،
:،وقالتالمرةهذهالصرم""
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.."سيادتكلحظةآخرفيأنقذتناحبيبة.."حبيبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن..مضغوطاًكانللغاية،صعب..صعبيومبعدلمنزلهاعادت
،هيحسناًحقاً..بالكثيرلهمدينةهيلحظة،آخرفيأنقذهولكنه

الأمر.انتهىهكذافعل،وهوساعدته

فيهمفبينمارفاقها،منأحدبهيشعرلملكنالنار،إطلاقفيساعدهم
هيبينهم،بينمازائدشخصلوجودينتبهواانبالطبعرصاصاتحرب
عليهابأنهيذكرهاوهذااليوم،هذافيمرتانأنقذهافقد..تشعركانت

هذا.منأكثربالمسدسوالقتالالتصويبعلىالتدرب

حاولمنعلىالنارمطلقاًبهمأنقذهاوهولمرتينحياتهاتفقدأنكادت
..وبذكرهالآن،بحياةلهمدينةهيفعلها،

ثعبانهوفقطاسمه..تعرفولم..ملامحهترَلمالآنحتىهي
إلاّتسمعهلمالمصريةبالعاميةصوتهحتىالمخابرات…

البتة.عليهتتعرفلنيوماً..رأتهإن..اليوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيالضغوطاتتلكمنراحةأخيراً.الراحةمنبوقتحبيبةحظت
تعلملاالتيللمرةأخيهاوترقىسافروالدهاأنحينفيبهامرت

عددها…
الرائدة..إلىبهمنجحتمهماتعدةبعدالأخرىهيترقتوكذلك
التيابنتهمأنيعلمأحدولا،جديدةكذبةومعهيمريوموكل،حبيبة
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ولم،أشهرفيرائدةأضحت…شرطيةتصبحأنلايجوزأنهاقالوا
أصبحتقدفهيالآن،بهايتدخليعدلمفهوبالأمر،دخلاًللعميديكن

الأمر.وتمالآن..قانونية

أهلها..إخبارحاولتوكلما،السرعةبتلكالأحداثتجريأنتتوقعلم
خوفاً.نفسهامنعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعام،بعضوالدتهاتحضربينماواخيها..والدهامعتجلسكانت
وقال:يومانمنذإجازةمنجاءالذيوالدهالهانظر

..""حبيبة

ليتابع:باهتماملهنظرت

شغالانووعرفنا..عليهسألنا..لأخوكيفترةمنعريساتقدم"
رأيكايه..ناسوابنمحترمعليهباينأنوبيقولأخوكي..مهندس

وتشوفو.معاهوتتكلميعيلتهمعبيجيمنهأطلب

ثملتوافق،الخلفمنقويةبنظراتتحدجهاالتيلوالدتهحبيبةنظرت
صغيرة:ببسمةتقوللوالدهابنظرهاعادت

يبابا."تشوفهاللي"

معهتجلسفهيبعدها،يحدثلماتباليلاثمالكثيرمنذتقولهاكلمات
وهيميف..قطالآنالزواجتريدلاهي..ترفضثمحالأيةعلى

36

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

وإنإخباره..ستضطرالسهولة،بتلكسينتهيهل..للتوحلمهابدأت
أخبرهم؟؟لووماذالوالديها،ستبرركيففحينهايتفهمولنيتفهملم

الجهاتبإرادةفترةمنذالعمبدأخبرهاوفد،حينهاأمرهاسينفضح
بالمخابرات.خاصةلفرقةتتحولبأنالعليا
س....حينها

السيدةلتجدهابعيداًأخذتهيرن،هاتفهاترىوهيالتفكيرعنتوقفت
هالة.

تيجيياريت..طويلةغيبةكانتمعلشحبيبة..ياالقاهرةرجعتأنا"
"٣٠٩الشقةفيهاتلاقينيوقت،أسرعفييفتتحلازمالبرج..بكرة

البرجذلكمنستنتهيحسناًبضيق،تنهدتثممعها..حديثهاأنهت
للشرطة…التفرغعليهامجدداً..التصميمفيتعملولن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للصدمات…التمهيداتيوم..التالياليوموجاء

حانت،قدالنهايةأن عقلكلكيخيلوأنإياك

بعد،تبدألمالبدايةلكنالبداية،بدايةمنانتهيناهكذانحن،فنعم
وتذكر..
مسالماً!!"كنتإنهناتفعلعساكفماذاالدمار.."عنوانه

محمد.حبيبة
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سالمين.دمتم

4
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الساعةفيبالتحديدسريرهامنتسقط وهيالتالياليومفياستيقظت
للمنبهتنظروهيواحدةعيناًفتحت،دقيقةوخمسونوالتسعالسابعة

بملل:رددتثم،

."يومكلكدةهاتعملمشالسريرمععليامتفقلوأنت"ده
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اخترقتالتيوالدتهاصوتلكنمجدداًلتناملسريرهاصعدتثم
مكانها:منتنتفضجعلهاباسمهاتناديوهيغرفتها

بدري!!"لسة ،دهمامايا"اي

جايين."زمانهمالضيوف..الشقةننضفوايبت"قومي

ايه!؟""ضيوف

بيأس:رأسهاتهزوهيباستنكاروالدتهالهانظرت

يبت."العريس،خالصضربتدماغكأنت"ده

علىرأسهاوضعتحيثنائمة؛لاتزالالغالبفيكانتحبيبةولكن
تتمتم:وهيبسكونتناموسادتها

وأكل."عزومةفيفكرتالليوأنايماما..بساي"عريس

ال.."يبتاتحركييشيخة،عينيكفيأكل"أكل؟؟

قائلة:للخارجتتحركوهيالسريرمنحبيبةنهضت
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مسحولة،اكترماهيوتسحليهاكرامتيمنتقليلازممش.."خلااص
خلاص."هاتحرك

تطرقكادتوما،عابسبوجهأخيهالغرفةتوجهتطويلوقتبعد
بجدية:يقولالداخلمنصوتهسمعتحتىالباب

حدفييخربيتكيبتهناكروحيهاحميكي،وأناهناك"استخبي
جاي."

فيبعينيهاتنظربعنف،غرفتهتقتحموهيبصدمةعينيهاحبيبةفتحت
الغرفة:أرجاءفيباحثةالمكان

أمك؟وكليةفشةياالبيتبناتجايبدي؟؟فيينهيفييين؟؟"هي
أمك.."بجلبحبةصوتكتوطيكنتطب..يشيخيبجاحتك

كان:منهصدرماكاثمتفعلمماتنتهيأنينتظرطويلاًلهانظر

أنت!!"يبتفينمتربيةأنتأمك؟؟"جلب

.."وماتزعلش"أقولك

وهووصرخأمامهللشاشةنظرهحولثممنها،بضيقعينيهضيق
بشر:مكانهمنينهض
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ماشيةالليشعركلأنتفوربنا..يحلوبيبجرةبسببك"خسرت
ده."بيهفرحانة

تقول:وهيريقهاابتلعت

هنا؟؟"بتمافيش"هو

ملامحها.."هاتبينمشكدةتشوهاتشويةبس.بتفيهحالياً"

وهومنهاأسرعكاناكنهللخترجتركضوهيبرعبريقهاابتلعت
يقول:وهوبقوةيعضهايدهاعلىينقض

استني."يبتوالله...شيكساعةهاعملكبس"استني

تحاولأصابعهاأطرافعلىوتقفيديهاترفعوهيبشرلهنظرت
وهوشعرهمنبعنفسحبتهثممنها،لتسحبهلخصلاتهالوصول
تتوقف:أنبهايصرخ

"معفنةيامنكأغليده..يبت"شعري

تمسكوهيبعنف،فتركتهالأخرىيدهايعضينقضوهوكاماتهأنهي
قائلة:يديها

."العضاضةابنياإيدي"
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هتف:ثم،بيديهملابسهيهندموهولهانظر

أنت."يبتاعةأعضكإنيتطوليأنت"

بحنق:تقولوهيمنهاقتربت

يبابا."عجبني"طولي

قائلا:بكفهوجههايبعدوهوبحنقلهانظر

يبت.."وربعشبرأنت"ده

بظهرهيتمسكبعنفعليهيقفزبشيءليشعريتحرك،وهوكلماتهأنهي
وهوعنهإبعادهاحاولبعنف،مجدداًشعرهخصلاتتسحببهافإذا،

بينهم:أخرىحرباشتعلتحتىالأخرىهيلتضربهبيديه،يضربها

يا.."البناتبتاعياايفيكهاتعملديوربعالشبر"هاوريك

التي،وحبيبةالمفتوحغرفتهبابلمحتتمروالدتهمكانتحينفي
ويعضهابيديهايمسكوهوبعنفشعرهخصلاتوتشدبأخيهاتتعلق
تقول:وهيوحسرةبيأسرأسهالتهزبعنف،

بقر.."شوية"
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غيظ:فيصاحتثم

سيبي..بغلةياهايتكسرالولاضهر،مفترسةياالوادشعرسيبي"
"..يبتشعره

بغيظ:حبيبةفرددت

فيأيعملشايفةمشأنت..دهأمهنغة..وشهلأشوهلك"والله
"ايدي؟؟

ليدها:تنظروهيبحسرةأضافتثم

ايه؟؟"ولالحمةبياكلمش"هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشرودأمامهينظريجلسكان،الغموضيشوحهامظلمةغرفةفي
مقدمات:دونقائلاماشخصلهدلفحتى

النهاردة."متقدملهاعريسفي"

قائلا:بسرعةمنهيقتربوهوبعنف..مقعدهمنالأخيرانتفض

يعم.''اتصــرف.."ماتهزرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حبيبة_صديقةروان_تجلسكانت،هذاكلعنبعيداًثالثمكانفي
..مذكراتها.تكتب

أناروان،مشلإني،كذبتوأناكدةقولتهاجملةاولمن..روان"أنا
مبن،هيتعرفشماواحدةده،العالمفيبيهامعترفمشواحدة

كانماساعةمنعنياتخلواأهلي..فينواهلهاهنا،ايوبتعمل
فاكرةحتىولاماضي،عنحاجةفاكرةمش،سنينخمسعندي
وأنايومهاومنالعزيز،عبدمحمدالدكتورعيلةلقيتنيصدفة،اسمى
ايامعدتيوسف،وكمانمريموبنتهممروةوزوجتهنومعاهعايشة

واكتشفتلياتسميتهمسبباكتشفتمالحدمعاهم،عايشةلسةوأنا
..كتيرحقايق

وأناالعزيز"عبدمحمودرفيفوقالو"عليانادواالمدرسةوحتلمار
أنا..انهافهمتمامعاهم،لحدعايشةمش

رفيفاسمىوليه؟؟مينانتوواقولهملهمأصرخوقعدتالبيتروحت
العزيز؟عبدمحمود
بنتكم…مشإنيكدةمعنى

أهليانووعرفتيقربلي،يعني..عمييكوندهانوبعرفساعتها
ماعمري،لكنرفيفأنامين…أبقاأناواكتشفتحادثةفيماتو

،العزيزعبدمحمودروان..نفسيشايفةعمريوطلوبده..اعترفت
بسبب..دهمحمودوأنسى،العزيزعبدمحمدروانأبقاقررتمالحد
وأميهوانووطلعماتشماطلعأبوياكدة….بعدعرفتهاللي

أكبربقاكدةوبعدكبيرأعمالرجلكانأبوياوسافروا،لعميسابوني
عمريولاعنهدورتدخلتماعمرمصر،فيمشحالياًوهووسافر،
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رافعةاللي،المتعنتظالنوعمنكانتأميانوعارفاهالليكلهاعبره،
فعلاًكدةهي..مليونيرةنفسهاوفاكرةالسمافيومناخيرهاراسها

نفسها."شايفةبرضوبس

تكتبأنأحبتلكنهاهذالكلتهتملاوهيبملل،مذكراتهاعننهضت
روان:أمرتتذكروهيكتابةأكملتلكنهاقصتها،

بسبببقادهروانالصراحة،دهرفيفبحبومشروانبقا"اسمى
علشتنهربتديوروانروان،اسمهاكبيرةبنتعندوكانعميانو

يكونولازملوحدهاتسافرينفعكانشماوطبعاًلأمريكا،منحةتسافر
مشوهمايومهاومنهربتبقاوهب،رفضفعميمحرم،معاها

واللي…روانسمونيلعميجابنيدهوابويااتولدتفلمالاقيينها…
.."برضواختهمسارة..كانتسمتني

خرجت،جيداًتعلمهلصوتتستمعوهياخيرامذكراتهامننهضت
نحوها:وتركضتأتيسارة__ابنةزينةلتجدللخارج

روووان!""خالتو

تقول:وهيرواتاحتضنتها

زينااا""تيتااا

تحبه..الذياللقبلذلكتستمعوهيبصخبزينةضحكت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضوأنهتهالةللسيدةذهبتوكذلكالمتقدممعجلستهامنانتهت
المتقدملترفضحجةعنالبحثتحاول،كثيراًمشغولوعقلهاالعمل،

تجد!!لالكن..
استوقفتهاوصلتهاالتيالرسالةتلكلكنبملل،تصفحههاتفهافتحت
عيناهافتحتثم،مجهولرقممنتراهاوهيببطءفتحتهافجأة،

تقرأها:وهيوفزعبصدمة

عندكدلوقتي..السلامعبدحبيبةالرائدةأقصد..السلامعبدحبيبة"
هاروحيإما..عنيبعيدحلمكتحقيقفيتكملييإما..حبيبةياحلين

"معاكي..يحتفلوابقاوهماحاجةكلعلىللوالدينأقولبنفسي

ومنالسرعة؟؟لتلكحلمهاسيتحطمهلهلشدبد،برعبريقهاابتلعت
تساؤلهاأعجبهأنهويبدو..يعرفهاشخصهوبالطبعالحقير،ذلكهو
وهيفمهاعلىيدهاتضعجعلتهاأخرىرسالةلهاأرسلإذا..هذا

ويدهاوحش،وكأنهالهاتفترمقوهيللخلفتراجعتبرعب..تشهق
حتىبالدموعاغرورقتوقدوسعهما،علىمفتوحةوعيناهافمهاعلى

..المرتعبالمحيطكماأضحت

الثعبان."..تحياتي"مع

كيف؟؟لكنكهذا،شيئاًبهايفعلقدأنهتتخيلوهيبخوفارتعشت
تحبه!!أنكادت..لقدساعدته،وهيالمهمةفيساعدهالقد

46

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

لكن،..لهاكصديقتحبهليجعلهاكفيلاًكانمساعداتمنمعهافعلهما
هذا؟؟يفعلأنلهكيف

المصيبة…لتلكحلفيالتفكيرتحاولوهيأنفاسهاضبطحاولت

تقول:نفسهالثعبانرقممنبعدهارسالةجاءتها

حلمك."منكهايضيع..يحبيبةدهالعريسارفضي"

الشخص..نفسكانإنماتتساءلوهيبرعب،مكانهامنانتفضت
هددها:للذيترسلوهيإلابنفسهاتشعرلم..لابالطبع

."مين"أنت

فرد:

الملامين."بتاع"

بصعوبة.للنوموخلدتتماماًتجاهلتهلكنهامقصدهتفهملم
رفضتهلكنهاالمتقدمعنيسألوهوأبيهاجاءهاالتاليالصباحفي

مجدداً…الليلوحلالآخر،الرقمحديثمتذكرة

طوالعليهيحدثهاكانالذيالثعبانرقمحدثهاحينها..آخرصباحثم
يقول:والمهمةالعمليةفترة
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بير."فيسركتخافيشوما..رفضتيهانك"كويس

كدة؟؟"بتعملليهأنت"

اي؟""بعمل

يدعيكيفيحدث،شيءفهناكقط..عليهتردلمالرسالةتلكبعدلكن
يودوهوالثعبانأنهالآخريدعيوكيفالطيبة،بتلكوهوالثعبانأنه

…عليهاويحقدحلمهاتدمير
يكذب!أحدهما

وليسالطيبذلكهوفالثعبانلهاوبالنسبةأنهفستقولسئلتوإن
العمليةفترةطوالعليهيحدثهاكانالذيرقمههذالأنأولاالآخر،
هكذا!ليسلأنهوثانياالآخروليس

رجلآخريعملمتقدمعنبجديةمتحدثاًوالدهابه،جاءهاآخرصباحثم
.المرةهذهللرفضسبيللاأنهواخبرها،أعمال

وقالت:تفكيردونوقتهاالثعبانمعفتحدثت

ايه؟؟"أعملليه،هايجوزنيأبوياجديدمتقدم"في

لأ."ولاهايكملهووشوفي..لأهلكوقولي.."اقبليه
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عنهم."مختلف"توقعتك

كذلكلكنهمختلفاً،ظناهمعاتبةلاذعةبكلماتواختتمتهالحديثأنهت
تقابله.أنمنهايطلب

النظرتجنبمحاولةمعهبالتحدثوبدأتبالداخلبجلسوهولهدلفت
لهامألوفةكلمةقالعندماالحديثبمنتصفلهعينيهارفعت،بوجهه

…فجأةتعرفهابنبرةوشعرتبل..

أمحقيقيةشكوكهاكانتإنماتصدقلاوهيطويلاًبعينيهارمشت
حديثه:مقاطعةبتلقايئةوقالتلهنظرتثمماذا،

كدة؟؟"قبلمنأعرفكأنا…"أنت 

بالإسبانية:قائلاًمقلتيهابينينظروهونحوهاعيناهحوله

بك."مرحباً…الأمرتدركيلن"ظننتك

بلاترمقهوهيشديد،بعنفيدققلبهابدأوقدبفزععيناهافتحت
مهتز:وصوتبخفوتهمستثموعي

…""الثعبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منكنتإنلذاوحسرة،بكاءًويحملدماءًيحملالقادملأنأعتذر
تاني،هاتتظبطالدنيا،يعنيعادي..ف….أكمل..السعادةمحبين

عيني.جوااشيلوكنتبايديلووصدقوني

وموتومصيبةبصدمةفمابلك،صدمتانكونت..وصدمةصدمة"
"الدماار…سيتكون..حينهاوحسرة

قريباً.أراكم
محمد.حبيبة
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5
الرحمة.نبيعلىصلو

ممتعة.قراءة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكملوهوجانبيةبسمةيبتسملتراه،تصديقدونتلكبكلمتهاهمست
بالإسبانية:

للغاية."لثرثرتكاشتقت"

يضيف:وهوشعرهفركثم

معي؟؟"..حلمكلتكمليمستعدةأنتهل.."إذاً

_بالإسبانيةبعفويةهمستثمكلماته،مندمعتالتيبعينيهاتشعرلم
والترقب:والصدمةالصمتبهسادطويلوقتبعد_

مستعدة."..م"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حتىوهي بخطبتها،قاموقدجديدة،بمهمةبهانجحتأخرىأياممرت
متفوحةبغرفةمعهايجلس،كانشيءعنأهلهاتخبرلماللحظةتلك

لكنهبصره،منتهىعلىالثعبانكانالذيسيفيقفوبالخارجالباب،
فهوأخته،منيقتربلايراقبه،كييجلسفقط..البتةلهينصتيكنلم

لهذاأختهحبغيره،منأومنهأختهجوازعلىيوافقيكنلمأبداً
الشديدة!بالغيرةيشعرهالشاب

الفرح:بتقريبإقناعهايحاولالذيلفارسحبيبةنظرتبينما

منأكترنستنويخليناالليإيهجاهزة،وأنت..جاهزبيتيأنا"يبنتي
كدة."

هنا."ينزلأبويااماغيرهاتجوزمشإنيمرةكذاقولتلكفارس"يا

أنا..بقاافهمييحبيبة،اجازةفيوهونتجوزوااحناماهو"يبنتي
وقت."أسرعفياتجوزكعايز

ببساطة:تقولوهيبمللتنهدت

ماشي."وافقبابالو"

مامهلاًلكنوأن…يوافقلنوالدهاأنحالأيةعلىتعلمكانت
هذا؟!!
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اللهبركةعلى،خلاااصوكدة..بسرأيكمستنيين..موافق"ابوكي
الجاي."الأسبوعآخر،الفرح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشارعفيتسيرروانكانتهذا،كلعنبعيداًآخر..مكانفي
بسرعة،منهاسوداءسيارةاقترابحينفيالأشياء،بعضلتشتري

ويتبعونها،منهايخرجونأشخاصاًتجدوهيبصدمةعيونهافتحت
شخصاًترىأنتحاولبالركض،وهيبدأتثمخطواتها،منأسرعت
لها،وصلوقدكانواحينمابالفشلمحاولاتهاباءتولكنبه،لتستغيث

بحدة:قائلةللخلفتبتعدوهيلهمالتفتت

عني..""ابعدو

تستديروهيبنفسهاتشعرفلماختطافها،ينوونوهوأكثراقتربولكنهم
صدمةفيوقفتوهينحوها،تتجهعملاقةسيارةبوجودلتصدم

مكانها..

والسيارةالأرضعلىملقاةنفسهالتجدبعنف،يسحبهامنوجدتحتى
السارقين..رؤيةعنهاحجبتوقدأمامهامنتمرالعملاقة

ويركضيدهايسحبلجدهللتو،أنقذهاالذيالشخصلذلكنظرت
السارقين..هؤلاءحيثللخلفتنظركانتبعنف،

بغيظ:لهايقولالرجللتجدأنفاسهاتأخذأخذتعنهمابتعدتوعندما
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الأولالجزء

الدماررواية

دلوقتي."ميتةزمانككانليه؟؟العربيةقداممناتحركتيش"ما

بحنق:لهنظرت

ده."البومةاي..فالكولااللهفالأخي"يا

بجدية:قالثمبضيق،يزفروهومنهابيأسرأسههز

ليه؟؟"يخطفوكيعايزينتعرفيش"ما

فجاةمكانهاتوقفتولكنها..لتغادراستدارت،ثمبنفيرأسهافهزت
التفتتالأمرنهايةوفيله،تقولهاشكركلمةفيالتفكيرتحاولوهي

تقول:بسرعةله

"شكراً."

حينماإلابنفسهيشعرولم..تلككلمتهاسمعحينلهانظرهرفع
عيونها!يتأملكانحيثغادرت،

الأخيرة.اللحظةفيتراجعلكنهاسمهاعنيسألهاأنراغبكاد

..رفاقهمعيتحدثومنزلهفيالآنيجلسهووها

هي."تبقاشماممكنماهييبني"
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الأولالجزء

الدماررواية

تامر:نحومتجهامكانهمنينهضوهوبغيظفهتف

انت."رخميابسكاتكنقطنيايه؟؟بقولك"

مهند:فصاح

عنيهاشوفتواحدةيعني،حقعندهتامر..بقابصراحةهوما"
"حياتك..حبهيبقتبقافخلاص

فارس:فتحدث

فاكرهابيجاديبقاوبيجاد!انتصحبتككانتقولتانتمشيعم"
.."يعرفهاممكنإيطاليامنيرجعلمابرضو،

بسخرية:تامرأضافثم

تاني."شافهالو"ده

يقول:وهوبعنفيضربهتامرعلىراغبوانقضهنا

.."نفسيطايقمشاناعلشانتامرياوشيمن"غور

وشرود:بخفوتأكملتثم

55

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

متأكد."أنا..رفيفهي"

قال:ثملمازنمهندنظر

دكتور.."ياللتدخل"استعد

يضرب…منمعهميضربوهوينقضبضحكةكلماتهأنهى

مليئةليلةومازنوراغبوتامرومهندفارس.الخمسةقضىوهكذا
راغب!علىوالسخرية..بالضحك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يومبعد

ده!!"مختارهأنتالليالقرفيعم"اي

فارس..اختارلماتنظروهيحبيبةهتفتهكذا

فكرة."علىجميل"ده

بتقزز:سيففهتف

رخامة."هي..يعممعفنقالت"ما

لها:قالثمعينيهيضيقوهوبشرلسيففارسنظر
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الأولالجزء

الدماررواية

عايزاه.'انتاللياختاريياستي"خلاص

حبيبعنتبحثوكأنهاباهتمام،أمامهاللساعاتتنظرحبيبةفبدأت
لها!
فارس:فقال

حبيبة."يادي"بصي

تخينة.""لأ

فأضاف:

دي!""طب

أوي.""رفيعة

.."دي"طب

"وحشة."

"ودي؟"

واحد:صوتفيواخيهاهيفقالت
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الأولالجزء

الدماررواية

"يعع."

يقول:وهوبمللفارستنهد

.."برةهاستناكي..واللهزهقت"أنا

أشارالتيبالساعةتمسكوهيقائلةلسيفنظرتثمبشرأثرهرمقت
للتو:فارسعليها

دي؟؟"فيرأيك"اي

بإعجاب:قالثملهاسيففنظر

يحبيبة."المميزذوقكيعجبني.."تحفة

وجدثمبغيظ،سيفيرمقوهوحانقاًبالخارجواقفاًظلفارسبينما
..ثلاثةيشتريوهومنهفاقتربالمثلجاتيبيعرجلاً

ممسكةأخيهامعتضحكوهيلتوهاخرجتقدكانحبيبةأنحينفي
فارسمعكانتالتيالساعةنفس..الساعةتقبعبهصغيربكييس

ذاك.الأحمقواخيهاهيسيئةعنهاوقالتللتو

صاحبللرجلناظراًالمكانفينظرهيحولوهوبيأسرأسههز
لكن.له…يمدهاالذيالمثلجات
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الأولالجزء

الدماررواية

سيارةفيبعيدمنيقفشخصعندنظرهتوقفحتىيفعلكادمالكنه
مسدساًيخرجليجدهطويلاًلهنظرمريحة،غيربنظراتلحبيبةينظر،

…نحوهاويصوبه

باسمها…يصرخوهوأرضاًالمثلجاتألقىوقدبعنفنحوهافركض
يدركيكنلموسيفبسرعةمنهايقتربتراهوهيبفزععيناهافتحت
حولهاحبيبةنظرتلوالدته،أخرىبساعةليأتيلتوهدلفففدشيئاً

يحيطبجسدهشعورهالكنصرخاته،سببمعرفةتحاولوهيبخوف
صوتسماعمعبفزعتشهقجعلهايضمهاوهوكبيرةبسرعةبها

نارية.رصاصة

بوجههتشعروهييرتعشجسدهابدأوقدبرعب،صوبهنظرهارفعت
أنقبلبهالإمساكحاولتأرضاً..جسده،ليهوىفجأةتشنجالذي

..فعللكنهيسفط

وقدبقوةبدنهاارتعشحولها،منالهواءوانسحببعنفأرضاسقط
تقدرولمطويلاًجسدهاتصنمبالتحديد،ظهرهفيالرصاصةاستقرت

كماحمراءوعيونبرعبفمهاعلىتضعهايديهارفعتالحراك،على
وقدبسرعةركبتيهاعلىجثتثمعينيهافيالدموعازدادتالدماء،
،سابحاًالعينينمغمضتراهوهييداهاارتعشتللتو،يحدثماأدركت

بالدماء.
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الأولالجزء

الدماررواية

نوعمنثقيلةلحظاتعليهامرتمحلها،تقفوهيولفتالحياةدارت
فيرصاصةعشرينلتوهاتلقتوكأنهاتشعر،أعواموكأنها..خاص

وكلمةعقلها،فيمزعجبصوتورنينجسدها،فيكبيرثقلجوفها،
:اللحظةتلكفيبهاالمطقمنتمكنتماكلهيواحدة

"فــارس!'

سقطتثميستجيب،أنتحاولتحركهوهيوجههعلىيديهاوضعت
تصرخلموكأنهابهستيريةتضرخ..بقوةتصرخوهيبعنفدموعها

الناسحاولبصدمة،حولهمالحشودتجمعمنزادصراخ،قبلمن
المحلمنسيفخرج،يلحقوالملكنهمالسيارةتلكخلفالركوض

والآخرمخيفةبحالةأرضاًتجلسأختهأمامه..مرعبةحالةليرىبفزع
حوله.والدماءأرضاًملقى

أنا؟؟كنتأيناللحظة،تلكفيراودهأعدائهلألديتمناهلاشعور

خلفهمظلتهيبينمابالسيارة،وأخذتهوقتهاالإسعافسيارةجاءت
تصرخ:وهييجرونهوهو

كويس."هاتبقا،كويسهاتبقا"فارس..

حتىبعنفبالأرضيدهاتضرببعنفأرضاتسقطوهيكلماتهاانهت
ضربة.كلمعباسمهتصرخوهيتهتململكنهانزفت،
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الأولالجزء

الدماررواية

أنأدركتحينمادموعها،تمسحوهيبسرعةمكانهامننهضت
تصرخالثرى،غطاهابملابسٍ،بسرعةبهملحقتثم،ستغادرالسيارة

استجابتوأخيرا..بها الإمساكسيفحاول،معهميأخذوهاأنبهم
بسيارته.بهمليلحقله،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..حدثمايصدقلااللحظةهذهحتىوهوأمامهمالبقعةينظركان
صديقه؟؟قتلهل

بسببه؟؟قتلعمرهرفيق
ذلك..لكنيهددهأنفقطأرادأنهيقسم..يفعلهاأنيقصديكنلملم..

معتوهة!فتاةأجلمنبحياتهضحىالغبي

حدثمابسببمنهاسينتقم..حياتهالأمركلفهولوالفتاةتلكسيقتل
الحب…بدافع..فقطلرفيقه

لكن..لحبيبتهفداءًيموتأنمستعدأيضاًوهويحب،كذلكهومهلاً..
هذا!!منبالرغمالويلسيُريهاحبيبةالفتاةتلكلكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منوالأجهزةبالمحاليلالمعلقلجسدهتنظروهيأمامهتقفكانت
تقول:وهيأمامهجلستثممنه،بطيئةبخطواتاقتربتحوله، 

..هانتجوزوهاه..نتجوزو،علشانيلاقوم..يلاقوم.."فارس
يلا.."
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الأولالجزء

الدماررواية

بصراخ:أضافتثم

..""قووووم

أنهابمابها،معهاالتحدثيحبكانمادائماً؛لأنهبالإسبانيةتحدثتثم
الأولى:تواصلهمالغة

انهضفقطعشقاً،بكوأهيمأحبك..أننيأقسم..فضلكمن"انهض
،أرجووك."بخيرسيكونشيءكلأنأخبرني..ليوانظر

عينيهاتغمضوالوجع،البكاءمننشيجفيتكملوهيكلماتهاأنهت
يتحرك،باصبعهشعرتحتى،البكاءعنانلنفسهاتتركوهيبألم

تقول:وهيمكانهامنفانتفضت

دكتووور"يا…"فارس!

قائلاً:ضعيفبصوتاستوقفهالكنهبالطبيبتناديلتخرجصرختثم

"حبيبة…"

يشر:وقالتباكيةبعيونلهاستدارتثمفجأةمكانهاتوقفت

تعرفه؟؟"كدة؟؟عمل"مين
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الأولالجزء

الدماررواية

قال:ثمطويلاًلهانظر

…"يطان  الش.."ال..

هن..د""م..

"الما..سة"

وقوفمعلناًالمكان،فيالجهازمنالصادرالحادالصفيرصوتعلا
وهيبفزععيناهلتفتح..موتهقبلفقطكلماتبثلاثةنطقوقدقلبه

باسمه:تصرخ
"فـــــااارس."

حولهانظرتثممرهق،عارقأحمربوحهبفزعسريرهامننهضت
وخمسونوالتسعالتاسعةلتجدهابجانبهاللساعةنظرتشديد،برعب
دقيقة.

لموته،مشهدبآخرتحلموهيفارسماتمنذفهيشديدبعنفتنفست
ذلكفيعليهامرتلحظةكلتتذكربعنف،تبكيوهيبرعبتنفست
،أجلهامنلنفسهتضحيتهباسمها،صراخهتفاصيله،تتذكراليوم،
..الأخيرةكلماته،لهاالأخيرةنظراته
منواختفىماتولكنهحياته،فيالثالثةللمرةالموتمنأنقذها

حياتها..
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الأولالجزء

الدماررواية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منذتحدثهلموالذيرأفتالعميدرقمعنتبحثوهيهاتفهاأمسكت

قائلة:الحواربدأتبينهماتسليموبعدطويلة،فترة

منكمحتاجةأنا…بسالعميديحضرةكتيرعليكبتقلإنيعارفة"أنا
تانية.''حاجةبعدهمنهطلبومشطلبطلب،

يبنتي.""اتفضلي

قالت:ثم..طويلاتنهدت
وضاعاتكسرانولأهلهوقولتتلفونوأخدتأناماتفارسما"بعد

وكدة..التلفونبتاعتالباسورداتكلعارفةوكنتكتيرفيه،دورت
بيهددواكانوانوالشيطانأذتعملهامهمةآخرانواكتشفتوبعدها

من
وبدأبعدهاومنليهسلمهاشمافارسو....ماسةمنهوعايزفترة
انوقاليصاحبوامهند..يقتلنيحاولكدةعلشانوأعتقديهددواانو

قتلوا."الليهوالشيطان

بجدية:مكملةلعابهاتبتلعوهيقليلاًصمتتثم

مخابرات..وعشانلفرقةأنضمإحتمالقريبانيقولت"حضرتك
كدة.."

شديدة:بجديةأكملتثم
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الأولالجزء

الدماررواية

إمساكعنالمسؤولةالمخابراتفرقةفيأدخلعايزة"أنا
الشيطان…"

البداية…تكمنكانتهناومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت قدالبدايةبدايةأنالقول،أستطيعأننيأعتقدوببساطةوالآن
للتو..بدأتقدالبدايةهيوها

ليه؟؟البدايةمنقتلتوأنافاهمةمشأنابسواللهسبتوكنتعليالو
"��حصلاللينفسأعملفلازمبعدلدلوقتيأنا"أصل

نبدأوانلحقواعلشانده..لأكروتهمشدهالسريعالأحداث"جري
��"دهبالشكلالمتينالبارتعلىهاتبدأيإماالرواية،

قريباً.أراكم
محمد.حبيبة

6
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسبوع….مروربعد
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الأولالجزء

الدماررواية

رفيقتهاغرفةكانتحيث،بعدعليهاتعتدلمغرفةفيتجلسكانت
حدثماتتذكرخلفهاالجدارعلىتستندوهيبهانظرهاحولتمرح،
يومان…منذمعها

يقول:لتجدهعليهفردت،العميدرقملتجدهوقتهاهاتفعليهارن

يحبيبة؟؟"جميلةقضيةفياي"عملتي

فقالت:..القضيةتلكللتوتذكرتوقدفجأةملامحهاتحولت

حاجةكلخالص،تقلقشالعميد...ماحضرةياعليها…شغالة"اه
تمام."ماشية

أضافت:ثم

عليه؟؟"قولتلكالليالموضوعفيجديد"في

أعلىجهةعلىالموضوععرضتأنا..ديبالسهولةمش"الموضوع
واختيارالفرقةتجديدبيتملانو..أملفيبسهايتناقشوه..وهمامني
التانية."الفرقةفشلبعدمختلفهوأوجهجديدةفئات

الله."شاءإن"خير
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الأولالجزء

الدماررواية

الأمر.يتمأنربهاتدعووهيالهاتفأغلقتثم
نفسهاتجدبهافإذاتلك،جميلةالسيدةصديقةمنزلصوبتحركتثم

مصممةعندهاتعملالتي_نفسهاهالةالسيدةمنزلأمامواقفة
عليها:هالةالسيدةبهرنتالذيالوقتنفسفيديكور_

عشانعنديصاحلتيالنهاردة،تيجيلازممشمعلشحبيبة،يا"الو
تيجي."لازم..ومشمشكلةعندها

تمام."هالةمداميا"أيوة

وقالت:لهنظرت،صغيرطفللهاليفتحمنزلها،بابطرقتثمتنهدت

عسل؟؟"ياماما"فين

يقول:وهومرعبةبنظرةرمقهالكنه

عسل."تقوليش"ما

.."بصليعم"خلاص

لجميلةنظرتثمتماماً،مختفيةهالةالسيدةوكانتللداخلدلفت
وقالت:
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قوليلياتفضلي،حضرتكبنتقضيةعنمسؤولة..حبيبةالرائدة"أنا
حصل."اللياي

منتلفونجالي..مطلقةوأناعياليمعتركيافيمقيمةكنت"أنا
وفعلاًوبيموت،المستشفىفيأبويالأنمصرأنزلبيقوليخالدطليقي
ضايع..التانيتلفوني،وكانحتىرقمهمعاياكانشومانزلت

معالبنتوسيبتالحمامروحتالمطارفيوبعدها،أتأكدفماعرفتش
ماالمطاروكاميراتكتيردورت..لقيتهاشماطلعتولمابرة،خواتها

منتلفونجاليكدة..عمودورامنعدًتمابعدمنحاجةأظهرتش
ماخالد…بنتييرجعليانومقابلنرجعاننامنيبيطلببعدهاطليقي
بنته،فيكدةيعملانوتوقعتشمالكنتماماً..كويسانسانكانش
ولاكلمنيشمابعدهاومنسمعتنيش،ماهيبسمنةصوتسمعت

"الخدمة.خارجبقاوالرقمعليا،رن

"حبيبة!!"

بيكي."أهلاهالة.."مدام

قائلة:بهاالخاصالكارنيهلهالتخرجفهم،بعدمهالةلهانظرت

السلام."عبدحبيبة"الرائدة
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بأنقائلاًالعميدحدثهابعدهاومنوبلاهة،بلاتصديقهالةلهافنظرت
وعليهاالشيطانبامساكالخاصةالفرقةفيالعملعلىوافقتالجهات
..هناكمرحلرفيقتهافذهبت..للأسكندريةالمجيء

قائلةنحوهاللتودلفتالتيمرحصوتعلى شرودهامنخرجت
بسعادة:

"حبيباا!"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخيهالتجدهبهنظرتهاتفها،رنينعلىاستيقظتالتالياليومفي

فتسائل:عليه،ردتثمعميقاًنفساًفأخذتسيف،

مهمة."مأموريةعنديصعب،بكرة..النهاردةأمشيلازمأنا"حبيبة

قالت:ثمريقهاابتلعت

ماشي."سيف..ياتشوفما"زي

بأنهالأهلهاتحججتلقدفعله،عليهاماتعلملاوهيالهاتفأغلقت
مالمعرفةللمعسكرالذهابعليهاواليوم..مرحأجلمنلهناقادمة

الأساس..منأسبوعمنذتلكالفرقةبدأتوقدسيحدث،
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التيالرسالةتلكولكن،السريرعلىبنفسهاتلقىوهيبتعبتنهدت
أرسلحيث،رأفتالعميدلرسالة..نظرتتفكيرهااستوقفتوصلتها

..للخروج.تجهزوهيواسعةبسمةفابتسمتالمعسكر..عنوانلها

البحثمحاولةًحولهاتنظرلها،المخصصالمكانفيالآنتقفوهاهي
السائقلهاونظر،أمامهاوقفتسوداءسيارةجاءتها،تريدعما

بسرعةللسيارةفصعدتمخابرات،أنهيدلكارنيهأخرجثمبغموض
خلفه…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال:لرفيقهنظرثمبرود،بكلسيجارتهدخانمنينفث

؟؟"وتسافرهاتتجوزتامر؟؟ياخلاص"يعني

هتف:ثمعليهتامرضحك

عقبالك.."عم"يا

يقول:وهوبنفسهيشعرولم..الكلمةتلكفيالأخيرشرد

…"ينفعشمابالذات"أنا

قال:ثمبسرعةشرودهمنخرج

وشنا."منهاتغوربأنكنحتفلواخلينامهندعلىرن..يعم"خلاص
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعلمه:لصوتاستمعحتىأطرافه،علىيتسحبوهويتحرككان

ولدي!؟"ياكدِهفينعلى.."سالم

وقال:لجدهاستدارثمريقهابتلع

تاني.."وهارچعكدِهشغلانةكان"عندي

قال:ثماطمئنانبعدمإبراهيمالجدرمقه

طريجك."يوسعربناولدي..يا"روح

ثابتومعهاتدلفلعمتهرؤيتهلكنيتنهد،وهوبراحةعينيهأغمض
لبنى!و..

زفافأوليسالغبي؟!أيهاويلك…مجيئهم منيتعجبجاعه
يومين.بعدفاطمةتامرعلى

بسرعةليعودسريعاًعملهمنسينتهيإذاًإذا، التجمعهذاكللهذانعم
وهوغرفتهمنيخرجمهندكانبقليلبجانبه..تغيبهيلاحظواأنقبل

ويله!…اليومقابلهافتاةفييفكر

..نظرةأولمنالحبفييسقطلمهوبالطبعبعد،اسمهايعرفلمهو
صحيح؟؟
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بشقاوة:ليقولفأجابهعمهابنتامرليجدههاتفهرن

.."جامدياعريسياأيوة"

زمانوا..ومازنهناكشويةسهرانيناحنا،راغبعندعميا"تعالي
كمان."هوجاي

تذكراللحظةتلكعندالتجمع،علىاتفقواوقدمعهمكالمتهأنهي
يمرولمالسرعةبتلكزفافهبعملتامريقومأنيعجبهلافارس،

أنفسيضطرسفرهبميعادمرتبطلأنهولكنحتى،موتهعلىأسبوعين
الزفاف.يقيم

بشرود…أمامهنظرثملغرفته،أخيرةنظرةألقى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظيمحاولتولكنهاخوفاً،يرتعشوقلبها،مامقعدعلىتجلسكانت
وببساطةلأنهالخوف…يستحقشيءلاأننفسهاتذكروهيأنفاسها

الذعر….يستحق،

لهمنظرتمجيئهم،بانتظارتحلسكانتوهيعليهاالفرقةدلفت
الأمركانحسناً..عليهمبالتعرفوبدأتبهارحبواكذلكوهمببسمة
توقعت.مماأسهل

المعسكرعلىبتعريفهاالدمار"فرقةعناصر"إحدىهاجربدأت
الكمبيوترشاشةأمامحبيبةجلست،المكانتريهاوأخذتبهم،الخاص
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بانبهار،الموجودةللأسلحةتنظرالأسلحة،لغرفةدلفتثمتتفحصها،
فجأة..فارستذكرتوفدنفسهاتمالكتحاولوهيبطيئةأنفاساًأخذت
..فقطاهدئي

بدايةمنذلهتوصلواوفعلواعمابإخبارهاوبدأتأمامهاهاجروقفت
الأسبوع:

فيوبتساعدهبتسندهالليالناسنوقعوالازمالشيطاننوقعواعشان"
بيساعدوهالليعلىتقضىبتحاولتانيةدولةفيأنوحينفيمصر،

منلأنوإيطالية،مخابرات،إيطاليامنشخصهاييجيأولاعندهم،
..واحناإيطالياهيوعمايله،الشيطانمنالمتضررةالدولأكتر
.برضومصريأوإلطاليهاتكونجنسيتهالغالبوفي

.."الناسمنتلاتةعلىموضوعةالشكوكدلوقتي

وقالت:الحائطعلىأمامهاصوروضعتثم

الإبراهيمي."كريم…الابراهيميسالم…العريفي"محمد

أكملت:ثم

انوغيرفيهم،مشكوكالليالأعمالرجالأكترمنكدةدول"التلاتة
دهومهند..مهنداسمهواحدفيهمغريبة،عيلةديالإبراهيميعيلة

للشيطان،أذىسببتعليهااشتغلعمليهآخرعامة،استخبارات
فترة."منماتديالمهمةفيشريكه
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لاوأنهاعليها،غريبةتلكالأخيرةكلماتهابأنالتظاهرحبيبةحاولت
هاجر:فأكملت..هذاعنشيئاًتعلم

ومساعدهالعريفيمحمدبيراقبداخليجاسوسحاطينحالياً"احنا
هايراقبوابالتبادلوسماوحليمبيخرجلمابراقبواوأنا،هنريمارك
فيواحدأقل،لكنهفيهشاكيناحنابقا..كريم،الابراهيميسالم

يشتغلحدلازمخالصالحسبةبرهونطلعوهنتأكدواوعلشان،الشكوك
شخصأفضلفأنت..معروفةوجوهناانووبماهناك،ويتجسسعنده

القاهرة."فيانوغيرشرطيةانكيعرفحدشوماعندهيشتغل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتى"الدمارفرقةعناصرأحدسردار"بجانببالسيارةتجلسكانت

صديقتها:مرحمنزلمنبمقربةأوصلها

القاهرة."بتاعالمعسكرعنوان"ده

هل..للتوحدثماتراقبمنزلهاأمامتقفكانتالتيمرحنحواتجهت
للتو؟شابسيارةمنحبيبةخرجت

بغرابة:تتحدثوهيمنهامرحاقتربت

ده؟؟"بيحصلاللياي"هو
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قالت:ثمريقهاوابتلعتسردارنحوخلفهاحبيبةنظرت

سواق."..يعني"عادي

فقالتالمغادرة،قبلجهزتهاالتيحقيبتهاتأسخوهيكلمتهاأنهت
مرح:

فين؟؟""رايحة

النهاردة."أمشيلازمياخدني،هاييجي"سيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكنهاكثيراًهاتفهارنوحينهاللقاهرة،وغادرواسيفجاءوبالفعل
لنائمة،كانت ديابرأفتالعميدلرقمرؤيتهلكن..يردألاسيففضَّ
يرد!جعلهيرن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا،حينهاالهواءمعوتبخرفجأة..سنواتفيبنيتهمااختفىلوماذا

؟؟ستفعل

حاجة؟؟هايكتشفسيفترىيا
قريباً.انتظروني

محمد.حبيبة
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الرحمة.نبيعلىصلو
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بغرفتها،نفسهاوجدتاستيقظتلكنهابالضبط،حدثالذيماتعلملا

العاشرةالساعة،فوجدتهابجانبهاللساعةلتنظرسريرهامننهضت
دقيقةوالخمسونالتسعأنتجدوهيبصدمةعنياهافتحتوالنصف..

بها..تسقطولممرتقد

للتو:نوبلعلىحصلتوكأنهاوسعادةبفرحةهتفت

"مرحى"

قدمهاتعثرتفجأةولكنبالإسبانية،قالتهاأنهاتلاحظلمأنهاحتى
بعنف..السريرمنلتسقط
للخارج..تخرجوهيلحنقملامحهاشنجت

بجدية:قائلاًمنهايقتربأخيهاوجدت
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تعالي.""حبيبة

فجأة:قاللكنهيحدثمالذيتفهمأندونخلفهءهبت

حاجة."كلعرفت"أنا

وقالت:ريقهاابتلعت

هافهمك.""استنى

يقول:وهوبجديةقاطعهالكنه

الليبسبعض..علىحاجةنخبيشماوعدتينيصغيرينواحنا"من
أوي."كبيرةخيانة..خيانةبالنسباليدهعملتيهأنت

صغيرةخزانةيفتحلتجدهالبكاءمننفسهاتمنعوهيريقهاابتلعت
بحزن:ويقول

عني؟؟"مخبياهاكنتشوكولاتاتدي"كل

لهنظرتثمالطعام،لهاتخفيكانتالتيللخزانةبصدمةنظرت
وهمست:

بعيد."ياالخلف"قطعتلي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسبوع…مروربعد

"..فهمتي.انكوكويس..فرصة"سيبتلك

وقالت:جاءتهاالتيالرسالةلتلكنظرت

ايه؟؟"منيوعايزمين"انت

.."تماميبقاخلاصتراجعتيانكولما..تتراجعيعايزك"كنت

برضو؟""مين

فيهاساعدتيهالليالثعبانمهمةعنحاجةكلعارفوكنت.."فهد
عليكي.ؤضحكتكدةوعلشان

نفسههوعليهايحقدكانالذيذلكأنتدركوهيبصدمةفمهافتحت
بها"عملتالتيالأولىالفرقةعناصر"أحدفهد

لكن..لهددهاعلمولومخابرات،تعملأنهايعلملالأنهبراحةتنهدت
قرارها.اتخذتقدفهيالآنبعدللتهديدسبيللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

وبداخلهاالهاتف،شاشةمنوالدهاثمأخيهاثملوالدتهاتنظرتجلس
طوالخدعتهمأنهالهمستقولكيف..لهمالإعترافمنبالرعبتشعر

الشهور؟؟تلك
كيف؟؟

سيف:تحدثتتحدثأنوقبل

"نايمةانكقولتلوامبارح..عليكيرنرأفتالعميد.."حبيبة

والدها:فتسائل

اي؟؟"فيعايزهاالعميد"وهو

دخلوهاكيفيةلهموسردتعميقاً..نفساًأخذتثمأكثرتوترت
للشرطة…

تتحدثوجوههم،فينظرهاترفعأندونأرضاًتنظروهيشردت
قائلة:تنهضوهيبجديةكلماتهاأنهتثمفعلت،عماوتحكي

"..عقابلأيمستعدة"أنا

بكاءفيانطلقتثمنفسها،علىالبابتغلقبسرعةلغرفتهاتوجهتثم
أخبرتهم!أنهاتصدقلاوهيوتبكيتبكي،مرير
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للخارجوخرجتاستيقاظهما،قبلباكراًالتالياليومفياستيقظت
فيلهاالأخيراليومهوواليومالإبراهيمي..كريمشركةنحومتجهة
لتصلذاكساعدهافقد_رفيقته_..رانيامحلعندهكسكرتيرةالعمل
بسهولة.الوظيفةلتلك

أنتعتقدلذاالرجل،ذلكحيالمريبشيءيوجدلااللحظةهذهوحتى
فقط..العريفيومحمدسالمعلىالفترةهذهالشك

فقالتمكانهاعنوالدتها،فسألتهاللمنزلعادتثمعملهامنانتهت
..بالصيدليةكانتأنها

بحدة:وقالتوالدتهامعهاتحدثتحينها

دي،بهدلةحملمشأنت..للرجالةدهالشغلهاتسيبيأنت"حبيبة
هايخافوالمجرمينأنتكدةقوليلييستحملوها،الليهمرجالةشغلانة

قدهلليدهالشغلسيبي..تستقيليأنكوأبوكأناقررناازاي؟؟منك
".

منغادرتبينمابصدمة،لوالدتهاونظرتفجأةحبيبةملامحتغيرت
تقول:وهيوالدتهاأمامها

بنتي.."يانخسروكيشماعشانده"كل
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شعور:دونفصاحت

أموتإنيمكتوبولوعُمر،دهماماياعادي؟؟سيف"وتخسروا
شهيدة."الموتاخترتوأنا،فهاموت

تصيح:وهيالمنزلمنخرجتثم

…"حلميأكمليمنعنيهايقدرماحدش"

مرعب:بصوتوأكملت

"وإنتقامي…"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدثلماتنتبهولاشاردعقلهابهم،الخاصالمعسكرفيتجلسهاهي
برفق:تحركهايدعلىانتبهتحولها،

كويسة؟!''أنت"حبيبة؟؟

قالت:ثملهاونظرتشرودهامنخرجت

.."بسحاجةفيبفكر"كنت

بجدية:قائلاًحازمبهادلفثوانمرت
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"..وصل"الرئيس

التحيةعليهمألقىثمبه،تليقبهيبةيدلفالرئيسلتجدنظرهافرفعت
لمكتبه..ودلف

يسارعلىيجلسحازم..الإجتماعطاولةعلىجميعاًكانواقليلبعد
وعلى،سماثمحليموبجانبهالطاولة،يترأسالذيكرومالرئيس
..وحبيبةهاجروبجانبهسردار،يجلساليمين

قال:ثمبحبيبةورحب..للجميعنظرهحول

هاجر؟؟"ياده الاسبوعطوللإيه"وصلت

هاجر:فتحدثت

الجاسوس_رائدلكنبرة،كتيرناسمعاتقابلشماالعريفي"محمد
منأكترحوالي،قريبهايحصلكبيرتهريبفيانوقالجوه_اللي
.."الوقتولاالوجهةعارفينمشلسةلكن..المخدراتمنطنألف

بهدوء:فتحدث

حازموسردار…عليههاتمشوجديدنظامفيالنهاردةمن.."تمام
الخططتنظيموهاجرحبيبةالإشتباكات،عنمسؤولين..وسماوحليم

.."هواتفواختراق
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ماترفضأنوكادتعليهاالسخطوظهر،حبيبةملامحالحيرةعلت
غبي.فعلٍمنتحذرهاوهيبيدهاأمسكتالتيهاجريدلولايقول
بحدة:تحدثتحبيبةلكن

بس!!؟أقعديخلينياللياياحارب،وأقدر،أسلحةاستخدمبعرف"أنا
"

قال:ثممخيفةجانبيهبنظرةرمقها

هايروحمينبقررالليهناأنا..هاتختاريالليأنتانواعتقدش"ما
هايقعد..''ومين

،تضربهلوتودبأنهاتشعروهيملامحهاتشنجت
ساعةبعدسينسىخرف،عجوزرجلإنه،فتاةيااهدئيحسنا،

مننفسهاوتمنعتصمتجعلهاماهوذلكوكانمعهم،وتذهبين
به،الصياح

تستطيعولامنهتقتربتكونأنتستطيعلاهيرفاق،ياواقعيينلنكن
شيئاً.لهتفعلأن

تقول:وهيبهدوءتنفست

الرئيس."حضرةياتشوفما"زي
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لحبيبةمعرفتهافترةأنمنفبالرغممرتاحاً،نفساًهاجرأخرجت
أنهاجيدلذا،اللسانمتسلطةعنيدةهيكمعلمتأنهاإلاقصيرة
بنفسها.تحكمت

:قليلبعدكرومالرئيستحدث

كريم."أخبارالليإي..حبيبةيا"وأنت

بجدية:فتحدثت

هماومحمدسالمكدةيعني..ديالحاجاتعنيكونماأبعد"كريم
.."الشكدائرةفيلسةاللي

ينهض:وهوتحدث،ثمأمامهشاردوهوباستحسانرأسههز

العميل..وقتأسرعفيوالوقتالوجهةيعرفخلوهرائداستعجلوا"
."تستقبلوههاتروحواوحبيبةسرداربكرة،بعدجايالإيطالي

أضاف:ثم

"بيه..بلغونيجديدأي"

الكلمات،بتلكالإجتماعأنهىوقدببساطةمكانهمننهضثم
وأخيراً..خسائرأيدونالإجتماعانتهىفدوهاهو
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ليصلهافتحتهثممنعزلمكانفيتقفمكانهامننهضتلذاهاتفهارن
بقلق:قائلاًأخيهاصوت

حالاً."البيتعلىارجعي..بترديومشكتيرعليكيرنيتحبيبة!"

كبير:بانفعالقالتثمبتمردفضحكت

راائدبقيتإنيبقولكسيف…أستقيلتجبرونيعلانأرجع"أرجع؟؟
دهكلبس!واحدةرتبةوبينكبينيالفرقيعنيايه؟؟يعنيعارف،

..أويكتيرتعبتإنيعارفةبس،ازايأعرفشوماشهورفيعملته
أستحق."كنتوفعلاً

بهدوء:يقوللتجدهللهاتفنظرتثمبعنف،تتنفسكلماتهاأنهت

تغيبيش.."''ما

تفكروهيويهبطيعلوصدرهاأخذهيبينما،وببساطةالخطأغلقثم
الشيطانمنتنتهيحتىتتراجعلن..تتراجعأنمستحيلأنهافي

الآخر.يليهواحداًوأتباعه
الأخيرة:كلماتهاقاصداًبسخريةقائلاًمالصوتاستمعتوهنا

دي؟؟"النرجسيةكلبنتييا"إيه
وجدية:عابسبوجهتقولوهيبقوةمنهفاقتربت
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ثقة.""اسمها

ساخرة.جانبيةبسمةسردارليبتسمتخطته،ثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاءترسمة..بقلمهاترسموهيبشرودأمامهاتنظرتجلسكانت
للرسمةنظرتثمبجانبهاوجلستللغرفةمريمدلفت،فجأةبعقلها
بسخرية:وقالت

روان!"ستياايولادهالطفولةحبيب"ده

قالت:ثمللرسمةتنظروهيبخفوتروانضحكت

فجأة."دماغيفيجتأصل.."يمكن

وقالت:للرسمةمريمنظرت

"..حلوشكلو"تصدقي

خافت:بصوتوأكملتتنهدتثم

..""روان
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بقلق:قالتثمببساطةروانلهانظرت

مريم؟؟"ياايولاحاجةفي"هو

وقالت:شديد..ببطءنفسهاأخذتثمريقهامريمابتلعت

الأربع."يومالمطار"هانروحو

الإكمال:علىتحثهاقالتثماهتمامبعدمروانلهانظرت

"وبعدين!!"

رؤيةمننفسهاستمنعوكأنهاعينيهاتغلقوهيبسرعةمريمفأكملت
روان:فعلردة

السفر."منرجعواعلشتن..اهلكهانستقبلواوانتأنا"

بصدمةلمريمتنظربيدها،ماتلقىوهيفجأةروانعينيجخظت
مكملة:

مستحيلأناأنا..ديالناساهلي..انتومريماي؟؟بتقوليأنت.."أنت
سمعتي؟"..حتىوشهمأشوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعجابكم.ينالأتمنى
قريباً.أراكم
محمد.حبيبة

7
الرحمة.نبيعلىصلو

ممتعة.قراءة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإثنين..يوم
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ثم،أصابعهاأطرافعلىتتسحبوهيشديد،بهدوءللمنزلعادت
أحد.يرهاأنقبلبسرعةلغرفتهادلفت

هاتفها،لرنيناستمعتثم،الصعداءتتنفسوهيبسرعةالبابأغلقت
مرح:علىوتردبهلتمسك

اي؟"عاملة..حبيبةيا"أيوة

؟"وأنتلله"الحمد

وحالياًكدةيومينمنرانياعندكنتأنابقولك،الحمدلله"كويسة
كلمت،القاهرةآجيولازمعليهشغالةمهممشروعفيعلشانعندها
عرفتيلواللينكهابعتلكالأربع،يومبكرة،بعدنتقابلواواتفقناالبنات
تعالى."تيجي

"تمام."
ثمبرانيا،الخاصةالمنزلحديقةفيالمكالمةأغلقتبعدمامرحجلست
اليوم…ماحدثللنجوم،تنظروهيتتذكرأخذت
F.B

،كثيراًإليهاتأتِلمفهيبسيارتها،بسعادةالقاهرةفيتتحرككانت
زحاماً!!تجدولابهاتسيرفكيف..القاهرةوكعادة
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والعرقالشمسحرارةبينبسيارتهافوقفتأشدهعلىالزحامكان
ببعضهم،السائقينوصياح،الشجاراتوبعضالسياراتأبواقوصوت
مشكلة.لا..لكنتوقعته،ماهذايكنلمحسناً..

فعلتلماتذكرهاوبينلذا،المناديلمنبعلبةمنهايقتربفتىوجدت
الذيالصغيرذلكتلاحظلم..للناسالمناديلتبيعوهيسابقاًحبيبة
..وركضكلهمالهامنهاسحب

لاالزحام،بينعنهتبحثويهالسيارةمنهبطتثمبرعبلهنظرت
حتى!تراه

فرصةنفسهاعلىأضاعتقدالآنفهي،الصدمةمنفاههافتحت
الزحامفكوبمجردلذاالمدينة،فيللتجولمالاًمعهايبقىولم،المرح
مجدداً…رانيامنزلباتجاهانطلقتحتى

لذاعامة،حديقةوجدتالحزنمنمنفطرمقلباهناكتتجهوبينما
والهاتفالخلفيالهاتفحافظبين..معهاكانماآخراستخدمت

علىلنفسهاحصلتوقدالهدوءببعضتستمتعللداخلودلفتنفسه،
الضجيج..منفارغةمنطقة

نفسفجأةوجدتحتىالمكان،ذلكفيوحدهاتقريباًتجلسكانت
يرتديشخصنحواتجهثمحولهيتلفتالمال،منهاسرقالذيالطفل
قليل!منذمنهاسرقهالذيالمال..ويعطيهالجلد..منچاكيتاً
..الأخرىالأموالبعضومعه
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الجلدي،الچاكيتذوالرجلتتبعتثمتصديق،بعدمفاههافغرت
تودفهيالخفاءفيانتظرته..للمرحاضدلفحتىخلفهوتحركت

الجاديالجاكيتذوخرجوعندما،أحديلاحظأندونملامحعمعرفة
رأسه.علىقبعةيرتديلأنهكذلكملامحهتتبينلم

صرخت:فارغةلمنطقةوصلتوعندماتتبعهظلتلكنها

عندك…""استنى

تهتف:وهيبقوةمنهلتقترب،فجأةمكانهتوقف

أحسن.."نفسكسلم..حالاًجايةالشرطة"

لتكمل:فهمبعدملهااستدرا

حالاً."دلوقتيكلهاالفلوس"هات

باستنكار:قائلاًخطواتبضعةاقتربثمفهمبعدملهانظر

؟؟"أنابتكلميني"أنت

تقول:وهيبثقةرأسهافهزت

.."أنت"اه
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بفزع:تقولوهيبفزععيناهالتفتحلوجههنظرتثم

؟؟"اسكندريةفيكنتمش "انت

ولمالأسكندرية..فيبينهماكانتأخرىمقابلةبكلماتهاتقصدوكانت
الثرثارةالفتاةتلكيتذكروهوبضيقعينيهليغمض،شيءأفضلتكن

تشهق:وهي،فأكملتمجدداً

ورايا!!؟"جاي"انت

يقول:وهوملامحهشنج

فكرة.."علىوراياالليأنتوراكي!اجي"أنا

بقوة:تقولوهيريقهاابتلعت

عيونك."جمالمنمش..حراميعشانوراكجاية"انا

بانتصار:لتبتسمبالمكان،الشرطةصافراتصوتوعلتثوان

النهاردة."السجنفيهاتبات"شكلك

ارعبها:بصوتيقولوهومخيفةبملامحمنهااقترب
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ليه؟'الشرطةعلىرنيتي"انت

بكبرياء:رأسهافرفعت

حتىياالناسمنيسرقوهاالأطفالبتخليالليالفلوسترجع"عشان
متعفن."حرامي

لتنظرالتفتت،خلفهاينظروهوالأخيرةكلماتهامتجاهلاًعينيهضيق
أرضاًيلقيهاالجلديةالسترةيخلعوهوالأمرليستغلينظرحيثخلفها

ما..شخصنحويركضبسرعةانطلقثم

هو!يرتديهاالتيمثلسوداءبذلةيرتديرجلاًلتجدخلفهانظرت
عصابة؟؟همهل

عندويركضطفلمنمالاًيأخذوجدتهحينأدركتماسرعانلكنها
الشرطة…لاقترابسماعه

..السترةذوالرجلخلفبعنفيركضمهندوجدت
..الرجلومعهمهندعادحتىلدقائقهكذاتقفظلتوهي

ذنبلهليسهبتهمةاتهمتهلتوهافهيفعلتامابخجلريقهاابتلعت
..كثيراًيرنهاتفهكانبهاتأخرالتيالدقائقتلكفيولكنبها،

الآن.هناليسالهاتفصاحبأنلتخبرهتردأناضطرت
بها:كُتبالرقمنفسمنرسالةوصلتحتىعليهتفتحكادتمالكنها

.""مهند
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الإيطالي.."العميل"هايقتلوا

للتو!لهاستمعتمالذيتفهملاوهيبسرعةأغلقتهثم
وقد،بعنفيدقوقلبهاالمكانخارجتتحركوهيبسرعةغادرت
قائلاً:فجأةصوتهاستوقفها،بالرجلأمسك

مرح..""آنسة

إيطالي!عميلقتلمعنىماتفهملاوهي،بفزعلهالتفتت
مافيا؟؟هوهل
اسوءفييفكروعقلهامنهايقتربتراهوهيبعنغقلبهادق

اسمها؟؟علمكيفالإحتمالات،
سيقتلها؟؟وكيف
يقول:وهوالتراهاتتلكاستوقفولكنه

"شنطتك.."

ثمالبطاقة،مناسمهاعلمأنهلتفهمبتردد،منهبحقيبتهاأمسكت
…بسيارتهاوانطلقتبرعبشكرته

B.
وخفوت:بسخريةهمستثمبتعبعينيهاأغمضت

العارفين."أولوأنا..هاتقومالعالمية"الحرب
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خافتة.ساخرةبضحكةكلماتهاأنهت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

السريرعلىبجسدهاألقتثممرحرفيقتهامعالمكالمةحبيبةأنهت
العجوز…الرئيسذلكحديثمتذكرةبضيقتزفروهي

علىطرقاتبضعةولكن..قليلاًلترتاحشديد،بتعبعينيهاأغمضت
مجدداً:تفتحهماجعلتهاالباب

"مين؟"

"افتحي."

ليتحدثبضيقأخيهالوجه،تنظرعابسبوجهالبابنحوتوجهت
بغيظ:

ليه؟؟"طايقانيمشأنتأفهمممكن"

تقول:وهيبمللعينيهاحولت

وريحفإمشيأستقيلإنيتقنعنيعلشانباعتاكمامالوايه!"بقولك
سيف."ياهاتسقيلمشأنا..نفسك

كدة."عشانجايمش"أنا
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"أومال؟؟"

ويتمدد:ببرودأمامهاالسريرعلىيجلسوهولغرفتهادلف

هقول.."مش"

خصلاتهمنتسحبهالزوبعةكمامنهاقتربتثمبغيظعينيهاضيقت
تقول:الللامعةالسوداء

،شعراية."شعرايةهانتفهولكدهالحلو"شعرك

بعثرتدوقدإلاعنهالإبتعادأبتولكنهايسبهاوهوإبعادهاحاول
قال:،ثمالجميلةخصلاته

بقا."..اهوحاجةهاقولمشأناطب…متوحشة"يا

منتصرة،ببسمةأثرهرمقتهيبينمابغضب،مكانهمننهضثم
بفضول:لنفسهاهمستماسرعانولكنها

ايه؟؟"يقولعايزكانترى"يا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيرائدويختبىء،سيجارتهدخانمنينفثوهوأمامهيجلسكان
علىيجلسالذيماركفتحدثسيقال،لماالسمعيلقيوهوالمرحاض

كرسيه:

سالم!"يابتيجيمشمدةبقالك"

دي."الفترةمعايامركزةوالشرطة..علياكانت"العين

بثقة:الآخرفتحدث

،الجايبعدالليالأربعيومالمخدراتمنكبيرةشحنة"هاتطلع
السنويةالصفقةيشهدعلشانبنفسهالعريفيمحمدالسيدوهاييجي
اليابان."فيهاتحصلالليالعالمية

ومزاح:بسخريةيتحدثوهوسالمخرج

ماذا؟؟"أمالجحيمفيبسيدكستُلقي"هل

وقال:خرجبعدماتحدثهنريماركبينمابضحكةكلماتهأنهى

…"سيداًسواييبقىولنبأسياديسألقيهكذا.."بالضبط

لمايستمعكانرائدبينماهيستيري..بشكلمرعبةضحكةضحكثم
بخبث…يبتسموهويحدث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثاء..يوم

وكانللمقر،حبيبة،توجهتبسلاماليومهذامروبعدماالتالياليومفي
أقام،الغدمنسيبدأشيءفكلوالترقب،الصمتمنحالةفيالجميع
قائلاً:وبدأهإجتماعاًالرئيس

الجاي_بعدالليالأربعيومهاتحصلعمليةفي..معاناتواصلرائد"
اليابانفينكونولازمكدةوعلشاناليابانفيوهاتمبكرة_هواللي
انهالعلمالحدوث،معمنديالسنويةالصفقةنمنععلشانالتلاتيوم

والليبعضعلىيخلصوانسيبوهمفاحنايخونهم،ناويشكلومارك
عليه.."احنانخلصوايتبقى

حبيبة:صوتالحواراتتللاستقطعوقتبعد

أسافر.."هاقدرمشأنا.."بس

تحدث:ثملهذايجهزكانوكأنهالرئيستنهد

جوزكمعمسافرةانكوتقولي،تتجوزيلازم..كدة"وعلشان
لليابان."
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تلكاستقطعفجأةواكنحبيبة،وأولهمالجميعوجوهالبلاهةعلت
بسرعةقائلاًالرئيس،نظراتمنالأمرفهمالذيحازمصوتالأجواء
وتهرب:

…"مخطوب"أنا

بشرحبيبةلهلتنظريده،يزينالذيالخاتميريهموهوكلمتهأنهى
حليم:تحدثبينماله،حاجبهاترفعوهي

"وانا.."

بجدية:الرئيستحدثحتىيتحدثيكدلمولكنه

،وهناكوتسافرسردار..منهاتتجوزحبيبة..رأيكوأخدتشماأنا"
.."يطلقها

باستنكارسردرابهاصاحالتياللحظةنفسفيحبيبةصاحتوهنا
الكلمة:بنفس

"إيه؟؟"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميعاد.ألفمنخيرصدفةرُب
محمد.حبيبة
قريباً.أراكم
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8

الرحمة.نبيعلىصلو
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.."أيوةالمعاتيهشلةمنفاطمة..فاطمة"أنا

مكملة:بخفوتتضحكوهيالكتابةعنتوقفت

روحتمالحديعني،عاديةكانتحياتي..تامرخاليابنبحبكنت"
الحضر،فيحياتهنصعايشالليتامرولقيتهناك..للصعيديوم

يوم…"فيمالحدعادي،لأختهأخكنظراتكانتليانظراته

اليوم..ذلكفيحدثماتتذكروهيكتابةأكملتثم
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F.B

مقدمته،فيوقدماهاأسفلهفيرأسها..سريرهاعلىتنامكانت
تلكخلفيختبىءربما،عنهأبحثمثلكمفأنا،أعلملا..ووجهها

اللامعة.السوادشديدةالخصلات

ماتعلمأندونالمرحاضنحومتجهةالمظهربذلكغرفتهامنخرجت
أينتعرفأندونهكذاوتسيرعينيهاتغلقوبينماحتى،الساعةهي
بصوتحانقةًسبةلتصدربسرعةمابجسدارتطمتبذاهبة،هي

فجأةشعرتولكنهاغيبوبة،فيالنائمكماسيرهاأكملتثممرتفع،
تعلمها!..رائحةبوجود

وتهوىماشيءفيتتعثرنفسهاوجدتحتىالأمرتستوعبكادتوما
منوأنشكوكها،لهاتؤكدجعلتهاالتقطتهاالتياليدتلكواكتبفزع،

لوهلة..ظنتكماأخيهايكنلمللتوبهارتطمت

تتغلبأنوأخيراوقررتترتجف،بنفسهاشعرتوقدعيونهافتحت
إنهالحالة،تلكفييراهاأنتتمنىقدشخصبآخرلتفاجأ،النومعلى
ماكلوهومصنمةمكانهاتقفخطوات،بضععنهابتعدت…تامر

به:همس

كويسة؟؟""أنت
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مماالتأكدتحاولوهيبقوة،عيناهافركتثمبرعبريقهاابتلعت
فقال:الجورب،بخلعوبدأتلساقهانظرتثمترى،

اي؟؟"بتعملي"انت

وبساطة:اهتمامدونفقالت

"..حلمدهيبقاشرابمنأكترلو"

،بصدمةعينيهافتحتلذاالنهاية،فيواحداًجورباًكانولكنه
بيديه:ممسكةتقولمنهواقتربت

.""اقرصني

الأنحاء:فيتركضوهيبقوةلتصرخ..فعللكنهقليلاًحاجبهرفع
حقيقااااا!""ده

خلفها،قادموحشوكأنهخلفهاتنظروهيالضيوفلغرفةاتجهتثم
رؤيتهالكنالكرسي…علىلتجلستلتفتوهيالصعداءتنفست
ببلاهة،ويراقبونهااللحظةتلكوفيالآنهنايجلسونعائلتهالنصف

ببلاهة:بيدهاتلوحوهيتقولجعلهاضحكاتهكتموبعصهم

"هاي!"
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تغلقوهيغرفتها…باتجاهبعنفلتركضالربحلقدميهاتركتثم
خلفها…الباب

B.

تفاهمسوءوحصل..يتقدمليجايكانخاليانواكتشفت"وبعدها
..مازناسمهالليصديقهوطلع..جايالليهوتامرانوفاكرةوكنت
الليهوتامرانووكمانده،المنظرفي…هنايشوفنيمرةأولوانو

وحبستوحش..باحساسوحسيتبعدهاأوياتقهرتليه..رشحني
اعتراففيهالتلفونيرسالةوصبتنيفترةوبعداوضتي..فينفسي
بيلعبواعيالشويةوقولتاهتمتشوما..ميناعرفكنتشوماحب،
فضلكمانجايتامرولقيتكتيرهناكوقعدتالحديقةروحت،اكيد

ومحترموكويسجدعدكتورهوايهقدويقولمازن،عنكتيريتكلم
انوبيقوليلقيتوبعدهامهتمة،نفسيعاملةقاعدةوأنا…ووووووو

فرحانةمشانيحاسسانوقاليبعدهابس..سعيدةحياةلينابيتمنى
هوايقدأقولهوفضلتبنفسي،حستشومافيهاتفتحتوهنا..

غبائهبسبببكرههانيوقولتلوبيفهمومشاحساسغيرمنشخص
."ومشيتوسيبتو..بعيطوأناليهبحبيواعترفده

جتانهاربناوحمدتهارفضه،لسةكنتانيحينفيأعتذربقامازن
كتيرمعلقاهفضلت..اتقدمليتامرانوكدةبعدعرفتعندو،من

اه..فقالي..عليهصعبتعلشانكدةعملهولوسألتووبعيدن
نتجوز.."يلااشطاقولتلو
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للغرفةتامردلفنفسها..علىبصخبتضحكوهيكلماتهامنانتهت
وقال:بجانبهاجلسثم

يضحك؟؟"اللياي"خير

بغيظ:فتحدثليقرأالورقةفاعطته

مازنانوزي..هناموجودةحصلتشماحواراتفيليهأفهم"ممكن
دي؟؟"كاتباهاأنتالليالظيتةيبتايواجهتيني؟؟وانكاتقدملك؟؟

"..مزاجيعلىحياتيقصةاكتبسيبني"يعم

بجدية:أكملتثمكلماتهاأنهت

اكتئاب..جالكانكاكتب"تيجي

طبيعية!؟"قصتناتبقىينفعشمايعنيحاجة..يحصللازمليه"هو

حاجاتفيهاشمامملةقصتناكفايةمش..اخترعوخلينيبقا"اسكت
."كتير

تكتب:وهيبغيظتمتمتثم

.."لمراتكخدامةوتشغلنيهاتعذبنيالجوازبعدفكرتكاللي"وأنا
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مين؟؟""مراتي

.."هاتتجوزها"اللي

استبدلتهالذيالعقلوذلكتتغير..لنفهيرأسههزثمبيأسلها نظر
…يعملولنيعمللاالمقطوعالجوافةمنبكيس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثاءيوم

شديد..بغيظتفكرالرئيس،حديثفيتفكروهيبغرفتهاتجلسكانت
بها!!ذلكيفعلأنلهكيف
آخر؟؟شخصمنتتزوجأنلهاكيف

عميقاً..نفساًتأخذوهيعينيهاأغمضت
يومقادموالدهاوكانوالدتها،معهاتحدثتبعدماسريعاًاليوممر

حبيبة،أمرفيوالدهاناقشتالتيوالدتهامعتحدثت..الخميس
بقرارهمأخبرتهادتقفوهاهيأقنعهم،حتىمعهمالعميدوتحدث
حديثكانزاده،ومابسعادةالمكانفيتقفزحبيبةفأخذتالأخير،
مجدداً:والدتها

لسيف.."بنتايدنطلبوهانروحوالجمعة"يوم

تعاكسهوأخذتأخيهالغرفةاتجهت،ثمبالمنزلصراخهاحبيبةفأكملت
..معهوتتشاجر

105

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

الساعاتوبعضوجهها،فياللكماتببعضالأمرانتهىحتى
ساعديْه.فيالمتحضرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاًجلستارانيا،معكانتالمرةهذهلكنمجدداًالحديقةنحوتحركت

..مختلفةأمورفيبالتحدثوبدآ

.."جيلاتيأجيب"هاروح

لتنتظرها،هيجلستثمرفيقتها،لفكرةباستحسانرأسهامرحهزت
مكانهامنللنهوضاستعدتمنها،بالقربعنيفاًشجاراًلتجدنظرت
عملاقةبعصييمسكونفهم،الأيامتلكفيالشبابطيشعنلتبتعد

هي.إتجاههافي….بعضهمخلفويركضون

تشبتوقدالنهوضفييزعجهافستانهاوجدتحتىتنهضكادتوما
تمكنتوأخيراً،للقادمينتنظروهيبعنفتسحبهأخذتالمقعد،في
لهاالشباببأقربشعرتحتىتركضكادتوماالفستانسحبمن

قائلاً:يمسكها

هاقتلها."هايقرب"اللي

خلفيركضونأنهمليتضحيحدث،الذيماتفهملاوهيبفزعشهقت
سكينايخرجبهتشعروهيفجأةبدنهاارتعش..مالسببالمجرمذلك

..بالضبطرقبتهاعلىويضعهما"مطوة"
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بأنإقناعهمحاولةالناسمنالبعضوبدأ،فجأةالجميعتوقف
فييفكرقدوبعدمايهربحتىبهايخرجأنوقررأبَىلكنهيتركها،

السكينوتلكتفعلفكيفريقها..ابتلاعمنحتىتتمكنلمتركها،أمر
مخيفاً...حاجزاًلهاتقف

بليكتفيلموهومنها،إرادةدونمنهتحركتثمبرعبعينيهاأغلقت
منعه،الناسحاولمكان،أيفييتركهاقدأنهوقالسيارته،فيأخذها
جعلهاسريعاًجرحاًوجرحهايدهانحوبالسكينوهبطأسرعكانلكنه

بتألم..تصرخ

كانآخرمكانوعلىوانطلق،رفيقهيجهزهاكانلسيارةأخذهاثم
أجلمنيحتاجهفهو..بهللإمساكالرجلذلكخلفيركضمهند

يركضحيث،مشكلةافتعلأنهيبدولكن..وجدهقدوأخيراًمهمته،
.بسرعةخلفهالناس

فيبسيارتهوقف،بهاويهددبفتاةيمسكيراهوهوملامحهفتحولت
يشعرلاحتىخطواتببضعةوسبقهالرجليتحركحتىوانتظرالخارج

خلفه..هوليصبح…يتجاوزه جعلهثمبه،

بمقابلتهالأخروبدأ،الرجلسيارةعلىالرصاصيطلقبدأوهنا
مرتعب.وقلبهارأساًتنبطحوالأخرى،آخربرصاص
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التيللسيارةيصلأنصاحبهاويحاولبجانبهمتأتيسيارةوجدت
…والآخرالسائققتلوقد،بهاتجلس
وعندماالسيارة،توقفأنيخبرهاأنيحاولوهوتصرخمرحأخذت

فيوأوقفتها،السيارةتسوقأخذتثم،للأماماندفعت..لهانتبهت
كذلك..بجانبهابسيارتهتوقفقدمهندأنحين

جعلتهاحركته،فييتململوهوبجانبهاالذيبالشخصشعورهالكن
الرجل:قالحيثبفزع،عينيهاتفتح

موتوا.""

مرحكادتومانفسها،بالسيارةبقنبلةيلقىوهوالضعيفةكلماتهأنهى
السيارة…منبسرعةيسحبهامنوجدتحتىتستوعب

الإنفجار.إنه..وبوووووم

أذنهاعلىتضغطوهيبدنهاارتعش،المكانفيكبيرإنفجارحدث
تجده!لملكنهاعنه،تبحثعيونها..فتحتلحظاتوبعدبقوة،
عنه:البحثتحاولوهيبرعبحولهاتنظربدأت

يوم.."كلبتاعيا"أنت!

بالرعبتشعروهيالوجع،منمجدداًأرضاتنهاروهيكلماتهاأنهت
للتو!تموتأنكادتبجسدها،يسرى
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فجأة:بصوتهشعرتثم،بتعبتنهدت

عليا."بتعيطيانك"ماتقوليش

وقالت:مكانهامننخضتثملعيناهونظرتبحدة،لهبرأسهاالتفتت

انت.."عميابموتكنتأنا"عليك!!

:بسيارتهحدثلماينظروهوبشرودوقالبجسدهيتمطعهوبدأ

.."باظت"المهمة

وقال:لهانظرثم

.."بسببكده"كل

صح؟؟"مافياأنتوبسببي؟؟"مهمة؟؟

ليقول:هاتفههنارن

هاوصلك..""استنى

حركاتقرأحاولتوهيالهاتففيبالتحدثوبدأقليلاًعنهاابتعدثم
تبتلعجعلتهامخيفةوملامحشاحببوجهنحوهاجاءثوانوبعدفمه،
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نظرت،معينلمكانينظروهوهوملامحهتحولتفجأةلكنريقها، 
فوراً…يدهالتخفيينظرماحيث

منهااقتربالرجل،سببهالذيالقويالجرحلمكانينظركانحيث
قائلاً:لعيناهانظرثم،لهينظريدهايسحبوهوبفزع

.."المستشفىتروحيلازم"انت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصدمات."المفاجآتيوم"الأربعاءيوم

يوم!فيحدثماتخيليحاول..قبرهأماميقفكان
منذمعهكانالذيرفيقهلقبرينظريقفوهوالهبوطمندموعهمنع
واحد..يوم

بعدهمسثم..بشرودمازنلقبرينظروهوبهدوءراغبمنهاقترب
وقت:

مازن."وبعديه..مات"فارس

عمره..رفيقيتذكروهونفسهيتماسكأنمهندحاول

F.B
لسةأنادهيعمأحفادك…فرحبتحضرأنتتكوناتجوزماعلى"أنا

ازاي؟؟"عاملأنتشايفمشأنت..صغير
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قال:ثمفارسضحك

..معنسالليأنت..بقافكرةوعلىأخطب؟؟قررتعلشانده"كل
."حاجةولاصغيرمشيعني

B.
تسائل:ثمعليهراغبربت

لتامر؟؟"قال"حد

راغب:فقال..بلارأسهمهندهز

هاقوله..""أنا

حبهعدممنبالرغمبالإختناق،يشعروهومجدداًبالحديقةمهندجلس
لوبودوبداخلهاليومجاءأنهإلا…للمهامإلايأتيهاولاالاماكنلتلك

يراها!

البارحة.معهاحدثمابعدتأتِقدالتيتلكمنخابت،ظنونهلكن
البارحة.حدثمايكنلممنعهامالأن،مرح…هوببساطةوالجواب

مواقفهمليتذكرمازنمعرسائلهيتصفحأنينويوهوهاتفهأخرج
معاً.
يومين!منذوصلتهالتيالرسائلتلكعندتوقفلكنه
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فيموتهخبروصلهمفترةوبعد..مازنإختفاءيوممنذبالضبط
حادثة..

تقول:رسالةيجدوهومكانهمننهض

"مهند"

الأربع..""يوم

.."الإيطاليالعميل"هايقتلوا

"الشيطان."

شيئاً!يكمللمالكلماتتلكبعدلكن
همسثمبحيرة،للرسائلينظروهوبفزعمكانهمنمهندنهض

مرعباً:خرجبصوت

اتقتل!""مازن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةالحقيقة الطويل.المدىعلىتريحلكنهامُرَّ
قريباً.أراكم
محمد.حبيبة
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9
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليهادلفحيثليلاً،البارحةحدثمافيفيتفكرمنزلهافيتجلس
كماسترفضأنهايظنوكانجديد،متقدمعنمعهاوتحدثأخيها

،لكنهافارسبعدكهذالأمرجاهزةليستأنهاوقالتسابقاًرفضت
.سردار..كانوببساطةلأنهوتفقتبالفعل

ثمهاتفها،رنينعلىشرودهامنخرجتالخطة،تنفيذعليهاوكان
يقول:سردارلتجدهفتحته

الإيطالي."العميلنستقبلوعشاننروحولازمساعتينكمان"

الأمر..نستقدكانتفهيبسرعةتجهزوهيالهاتفمعهأغلقت
لها..أرسلنهالذيالعنوانحيثلرفيقاتهاالذهابعليهاوكذلك
تقول:وهيبضيقزفرت

كدة."ساعةمعاهمهاقعد..بقا"خلاص

لهم…اتجهتثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فترةمنذيتقابلنلمحيثالفتيات،بينوالفرحةالسعادةمنحالةفي
طويلة:

أناطبعاً،الشنطةيدينيعايزعلشانعليابيناديطلع..بقا"وبس
مافيا."فاكراهوأناعالبيتجرياخدتها

حبيبةأنحينفي،تلكلكلماتهايستمعنوهنبصخبالفيتاتضحكت
بفرحة:تقولوهيجلستناحيتهن،تأتيكانت

يختي.."افراحكممنيزيد"ربنا

كان.وقد..مجدداًتراهملنوكأنهابالأحضانعليهمانهالتثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيناه!تراهمايصدقلاوهويجلسكان
الشارةمنهوسحبتمهمتهمنهسحبتوقدالآن؟؟يفعلأنعليهماذا

حياةوعرض..الرجلماتحيثمرة،آخرحدثمابسبب..لفترة
السيارة.تدمروكذلك،الرصاصباطلاقللخطرالمواطنين

كهذا!بشيءيعلمأنلمازنكيف..هوالآنحيرتهيثيرماأكثرولكن
بينهم.سالميةالأكثرهو..طبيبمجردإنه..إنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرطية..""أنا
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انتهتوكذلكرفيقاتها،علىقصتهاسردمنحبيبةانتهتهكذا
وحياتهم….كلماتها،

للتو،قالتماإستيعابيحاولنوهنالمكانفيمريبصمتعمفقد
بشرود:مرحفتحدث

العربية!!"فيواحدمعجايةكنتكدة"عشان

أمراقالتوكأنها،مجدداًالصمتوعاد..بخجلرأسهاحبيبةهزت
أهلهاعلمدونشرطيةتعملأن،الشيءبعضغريبهوحسناًغريباً!

حقيقةً.مريبأمرلهو

حدةمنالتخفيفمحاولةبمزاحقائلةالصمتوشاحمرحمزقت
الموقف:

عايزينالليالإيطاليالعميلبقاانقذي..الشرطيةستياخلاص" 
ده."يقتلوه

..الضحكالفتياتوشاركتها،بسخريةتضحكوهيكلماتهتانهت
قمبصدمة،مرحترمقوهيأكثراشتدتقدحبيبةملامحكانتبينما

قالت:

اي؟؟"قولتي"انت

ببساطة:أكملتلكنهاحبيبةصدمةمنمرحتعجب
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مافيا.'عصابةفيعترتتقريباً..كدةعبيط"حوار

عيناها:جحظتوقدتقولوهيبرعبمكانهامنحبيبةنهضت
."بجدبتكلم..مرح"

لرسالةرؤيتهاحتىحقيبتهاسرقةمنبدايةحدثمامرحلهاحكت
بعنف:يدقوقلبهابسرعةحبيبةتحدثتغريبة،

وراجرىالليوالتانياي.؟.؟اسموديالرسالةبعت"اللي
الحرامي؟؟"

.."كانالرسالةبعت"اللي

وقالت:التذكرتحاولصمتتثم

اي!"مهنداعرفشمابس..مهند..بقاوالتانيالدغيدي.."مازن

مرح:تابعتثم

فاطمة."فرحفيدهمهندشوفتانيفاكرةأنا"بس
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وهيسردار،معلتتحدثمكانهامنتنهضوهيبرعبحبيبةتنفست
مهندرفيقهوكذلكفارس،صديقاسمنفسههو..هذامازنأنتتذكر

..لهوقرباًإخلاصاًرفاقهأكثر..

وهيومريمتحدثتحتى..بتعجبأثرهانرمزياتالفتياتبينما
تنهض:

."وروانأنانمشولازماحناجماعةيا"طب

وتنهض..بقوةتسحبهالتجدهافهمبعدروانلهانظرت

لازم."المطار.."هانروحو

سيارتها:نحوتتجهوهيبلهفة،تحدثتحبيبةعند

للعميلإغتيالمحاولةفيبسرعة..عالمطارتعالى،"سردار
يلا."الإيطالي..

حليم..علىرنتثمبسرعة،وقادتهاللسيارةصعدت

عايزةالدغيدي،مازناسمهشخصعنتبحثعايزاك،حليميا"أيوة
الإبراهيمي.."مهندوكمانحبة،خلالفيعنهحاجةكلأعرف

الريح..تسابقبالسيارةانطلقتثم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فييفكروهوبراحة،يقودهاالأمامفيوجلسالخاصة،لطائرتهصعد
الأوانفيمكالمتهعنفارستوقفسببمثل..الأشياءمنالعديد

أخبرهمنذكثيراًيحدثهعادوماأهملهالذيهذاالحقيروراغبالأخيرة،
وهوبتعبعينيهأغمضرفيف،نفسهاأنهابشدةيشكلفتاةرؤيتهعن

يقول:

رفيف."ياشوفتكلوهاتعذبأناإنما..يشوفكنفسوهو"
ــــــــــــــــــــــــــــ

أمجاءقدكانإنماتعرفولاسردارتجدلاعنه،بعيونهاتبحثكانت
..حتىماذا

تظهر،فلادقيقبشكلبأذنهاالموضوعةالسماعةعلىييدهاوضعت
للتو:عليهارنالذيالمركزعلىلتردشغلتهاثم

"المركز؟"

الأخرى:الناحيةمنهاجرصوتفوصلها

.."الإيطاليالعميلإغتيالبمحاولةأخباروصلتنا"

..""عرفت
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ذاومن..الأمربذلكعلمهمكيفيةمعرفةتحاولوهيكلماتهاأنهت
أخبرهم؟؟الذي
ذاك؟؟مازنأنهأيعقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالت:ثم،السيارةمنتهبطوهيبحنقلمريمرواننظرت

مريم."ياكدةعايزةمشأنا.."أنا

بحنان:وقالتمريملهانظرت
حاجةفييكونيمكنستيوياوتشوفيهم،اهلكتعرفيلازم.."روان

اضطروا."يكونواممكنعارفينها،مشاحنا

بنتهم."فيكدةيعملواأنهمأهلتضطرحاجة"مافيش

تقول:يدهامنتسحبهاوهيبمللمريمتنهدت

حياتك."طولتندميشماعشان.."جربي

أخذتثمبعنف،يدقوقلبهامريمبجانبالإنتظارمقاعدعلىجلست
حاولت!..بهدوءأنفاسها

."ناكلوهاحاجةأجيبهاروحهنا"خليكي
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مكانها،جالسةظلتروانبينمامريم،لتغادربشرودرأسهاروانهزت
بعنفقلبهادقللتو،وصلتقدباريسطائرةبأنلنظاءاستمعتحتى
عدةلهلفتراجعتلماسرعانلكنها،الإنتظارمكانمنتقتربوهي

خطوات.

لكنهالأين،تعلملامجدداًبعيداًتركضوهيبقوةعينيهاأغمضت
وفوراً..الآنلبخاختهابحاجتهاتشعروهيتوقفت

قدالبخاخةأنيعنيمفتوحة،كانالحقيبةأنلتجدحقيبتهافيبحثت
أيضاً!!رسماتهامعوربماسقطت،تكون
ويلها؟؟ياالرسمات،تلكتقديموعليهااليوممقابلةلديها

حتىللأمام،النظردونللأرضتنظروهيعنهاكثيراًتبحثأخذت
صلب..بحائطترتطمبنفسهاشعرت

بحنق:قائلةرأسهاتمسموهيللخلفتراجعت

جد.."ياديالحيطانخربيت"يا

شهقتما،شخصبظهرارتطمتأنهاتجدوهيالحديثعنتوقفت
..عليهاسينقضوحشوكأنهبفزعلهتنظروهيبصدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السوداءحقيبتهوجرنظارتهوضعثمبطائرته..هبططويلوقتبعد
نحوه..الجميعنظراتجروكذلكخلفه،

مجيءينتظروهوأمامه..عنبنظرهيبتعدأندونأمامهينظركان
استدارخلفه،شخصباصطدامشعرفجأةلكنهللمقر،ليأخذونهأحد

..الفتاةتلكيرمق،حادةوعيونمرعبةبنظراتللخلف
وهيبهاشعورهلكن،مكانهواقفاًوظلمخيفةبنظرةحدجهالكنه

قائلة:بيديهاظهرهتلمس

ورقتي.."علىتقفأنتمعذرةً.."

ملامحليجدقليلاًقدمهوأبعد..قدمهأسفلنظرثمببرود،لهاالتفت
أندونحاجبهرفعتبكي،وتكادللرسمةتنظروهيتحولتقدوجهها
كثيراً.يهتم..جعلتهلعيناهارؤيتهلكن..يهتم،

قائلة:بهتصرخوهيأمامهوقف

ساعات.."منياستغرقتلقدسيد؟؟ياالعزيزةرسمتيدمرتلقد"

قائلا:اهتمامبعدملهاينظروهويديهامنسحبها

حال.."أيةعلىقبيحة"إنها

وقالت:أكثربغضبلهنظرت

121

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

أحمق.."شخص"أنت

بخاختها..عنالبحثوتحاولالبكاء،مننفسهاتمنعوهيغادرتثم
توقفحتىبهايلقيكادوماساخرةبنظرةالرسمةرمقهوبينما

فجأة..
،بسرعةعنهاالرسمةيمسحمنديلاًأخرجثمبصدمة،للرسمةنظر
صغير!وهوهوهو..إنهشكوكه…تأكدتحتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
منالحقيبةمريمفسحبتبخاختها،عنيبحثونروانمعمريموقفت
قالت:ثممنهاالبخاخةأخرجتحتىجيداً،بهاتبحثروان

كله."المطارلففتيناوانتالشنطةفيكانتالزفتةحمارة…"حتة

وقتتضييعأرادتولكنهاقليلمنذوجدتهاقدفهيالغباء،روانادعت
حدث.ماوهذاوالديها..علىتتأخركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتجهوا،فوراًمعهيأتيأنمنهطلبثمللعميل،وأخيراًسرداروصل
بهملتنطلقبسرعةوجلسواحبيبة،تقودهاكانتسوداءلسيارة
الصعداء..تتنفسوهيبسرعة

الطريقبمنتصفهمفبينمافلا، ..هناانتهىالأمرأنظننتإنلكن
بمنتصفتقفسيارةتجدوهيبالسيارةتوقفت،فجأةطريقهمقطُع
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عينيهاأغمضتسوداء،ملابساًيرتدونرجالمنهاويهبططريقهم
فوراً..فهمهابنظرةلسردارنظرتثمبغيظ

وقال:بجانبهللعميلنظرثم،مسدسهليخرج

بانتظارك."الحرب.."بيجاد

ثمريقها،تبتلعحبيبةجعلتمختلة،بسمة يبتسموهورأسهبيجادهز
..بهابيجادتاركينالسيارةمنهبطوا

منرجل،ليتحدثسرداروخلفهاللأعلىيديناترفعوهيحبيبةهبطت
الواقفين:

العميل؟؟"هو"أين

وقالت:لسردارونظرتحاجبيهاحبيبةقطنت

سيد؟؟"يابالعميليسمىشخصاًتعلم"هل

التفكير:يدعىوهوسردارفتحدث

أعتقد."لا.."لا

بقوة:وقالالرجللهمنظر
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أرضا..""انبطحوا

وهيمسدسه،يلقيببطءللأرضبجسدهيهبطوهولحبيبةسردارنظر
همس:حتىبالظبطمثلهتفعل

اليمين.""سيبيلي

الواقفينعلىتنهالالرصاصاتوجدواوقتماالإشارةجاءتهموفجأة
القدمفيالرجلتضربوهيبسرعةبالمسدسلتمسكالرجل،خلف

أرضاً.ليسقط..باليمنىهوضربهبينمااليسرى،

لوتعليهم،ليصوبواأسلحتهمرفعواحينمامنهمانتهىقدبيجادكان
بحنق:فمهاحبيبة

حتى!"وركسبتكنتطب"

بغيظ:قائلةبالخلفتجلسالسيارةصوباتجهتثم

بقا."أنت"سوق

..ابتسمإيطاليوببساطةلأنهيفهمهالنأنهتعلموهيتلككلماتهاقالت
تسيل..التىلدماءهمينظرلايزالوهومختلةبسمةبيجاد
وردد:لحبيبةنظرثمفهم،بعدمسرداررمقه
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مختل!!"عليهباين"ده

بسماجة:أردفتثمبسخريةحبيبةضحكت

ستقود."أنت..بيجاد"هيا

ببرود:تسائلثملهابيجادالتفت

؟؟"ابوكيجابهولكالليالخدامشايفاني"

الصدمةتلكتأخذهي..مراتعدةبعينيهاترمشوهيعينيهاجحظت
بينماالعامية،يتحدثفارسبأنالقديمةصدمتهابعدالثانية..للمرة
للقيادة:يستعدوهوبسخريةسردارتحدث

العربية؟؟"نركبماقبلتانيةصدماتأي..جماعةيا"طب

علىيلقيوكأنهمستفزةوبسمةشديدةببساطةقالثمرأسهبيجادفهز
أضحوكة:سمعهم

مصري."أنا.."اه

بنظراتلبعضهمانظراثم،سردارفعلوكذلكفاههاحبيبةففغرت
مصدومة!ساخرة....غريبة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعقدة....بسيطةالحياة!إنها

محمد.حبيبة
قريباً.أراكم

10
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسلام.وأخيرا..اليوممر

اليوم:حدثبماتخبرهاوهيالهاتففيهاجرمعتتحدثكانت

رجليفيباللياضربهعلياهاينكانمصري!أنايقولناالآخر"وفي
هيبةليهكانإيطالي،كانلمامحترماهكنتبسليهعارفةمش..

أوي."
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وهيالضحكهاجربادلتهابينمابصخب،تضحكوهيكلماتهاأنهت
لها:توضح

يعرفواعلشانسرية،حاجةكانتديانوقالكرومالرئيسهوما"
كتيرمهمات..صعبةديالفترةالمخابرات،فيالليالجاسوسمين

بس..إيطاليإنويقولواانهمطعمفكانالأخبار،تسريببسببباظت
أوي."ذكيشخصشكلوبرضو..مينعرفوشما

لتقول:الشاشةعلىأمامهايتلاعبالذيحليملاسمحبيبةنظرت

بيرن."حليمبستانياكلمكهارجع..معلش"هاجر

"تمام."

علىردتحبيبةأنحينفيالمكالمه،تغلقوهيكلماتهاهاجرأنهت
قال:الذيحليم

بالليل."امبارحماتالدغيديمازن.."حبيبة

تقول:وهيعيونهاجحظت

حليم؟؟"يامتأكد"أنت
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كانتكلهاالناسمسالم،دكتورشغالأصلاوهو،مات..طبعاً"متأكد
بتحبه.."

قتُل؟؟أنهيُعقلهلبالأفكار،يضجوعقلهاحليممعمكالمتهاأنهت

لهاتنظروهيللداخلدلفتالباب،علىوالدتهاطرقشرودهاقاطع
تتنهد:وهيقائلةعليهاتربتبجانبهاالسريرعلىجلستثمبحنان،

العريس!"علىوافقتيانكقالأخوكي"

قالت:ثمريقهاابتلعت

"اه."

انت.."لونفسكعلىتضغطيعايزاكيمشأنا.."حبيبة

بيسمة:تقولوهيحبيبةقاطعتها

ماتقلقيش..."..وقتيوأخذتالموضوعفيفكرت"أنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهيكالعادة..دقيقة وخمسونوتسعالثامنةالساعةفياستيقظت
صدرعاليسيارةبوقصوتبسببالمرةوهذهسريرها،منتسقط

الخارج..من
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أنهاتعلموهيللوقتتنظرأنتحتجولم،بفزعنومتهامنانتفضت
دقيقة؟؟إلابالطبع

دي؟؟"الدقيقةأنامتخلينيعليكهاينمشانتهو"يعني

بالآخر…كفاًوتضرببضيقتزفروهيللخارجخرجت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيام…مروربعد

بتلكتكنلملكنهاهنا،العروسبصفتها"الكوشة"فيتجلسكانت
عروس.أيوتنتظرهاتتمناهاكانتالتيالسعادة

ك..مهمةأجلمنكلهكاناكن
تبكي!إنهامهلاً،

جعلهاالخطةتذكرتعندما..فعلتلكنهابصعوبةدموعهامنعحاولت
نفسها.تماسكلكنهاالبكاء،تودذاك

وهادتشيءأيمنخاليوبنظراتيجاورهاالذيلسردارنظرت
سعيدة،هيسعيدة،بأنهاالجميعلتوهمتبتسموهيللأمامبنظرها
وبشدة!سعيدة

لأنهاسعيدة،يظنوهاأنعليهمللتو،تبكيكادت..هناانظرواحتى
السرعة..بتلكزواجهالتجعلبصعوبةأقنعتهم
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همس:ثمللغايةسعيدةتجلسيرمقهاوهوبعيداًيقفكان

نسيتيه."انتالنهايةوفيبسببكماتفارس"فرحانة!

وقعحتىوتبتسم،رفيقاتهامعتضحكوهيمرحتجلسكانتبينما
مهند!!إنه..ماشخصعلىقصدظوننظرها

مكان؟؟كلفيالفتىذلكيفعلماذا

الرقصموسيقىبدأترفيقاتها،معحديثهاواكملتالأمرتجاهلت
صادقة.بسمةيمنحهاوهولحبيبةيدهسردارليمدبالعزف،

بسمةمنحهالكنهبشدة،البكاءتودأنهافشعرتلعيونهنظرهارفعت
علىيداهوضع،المكانبمنتصفليقفوابيدهفأمسكتمطمئنة،
مطالباًشديد،بعنفيدقوقلبهاعنقهحوليديهاتلفهيبينماخصرها

فوراً..عنهبالإبتعادإياها

لهماتنظرمرحبينماعيناه،تجنبتحاولوهيمعهرقصهاأكملت
..بسعادةلهاينظرنوهنصديقاتهاتختلفلموكذلكببسمة

تشاركهأنتامرمنهاطلبوقدفاطمةمنهمسحبتقليلةلحظات
ومرحلمريمروانفنظرتعمر،زوجهامعرانياتبعتهاالرقصة،
وقالت:
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اي؟؟"ولاأهلمالناشاحنا"وبعدين؟؟

بقربمرحشعرتشريك،عنوالبحثبالرقصالجميعبدأوهكذا
بعيونه!مصتدمةعيونهالترفعمنها،شخص

بتوتر:فقالتالرقصة،مشاركتهمنهايطلبنجدوهيريقهاابتلعت

بعرف."مشأنا"

ببساطة:قالقميدهامنسحبها

"تتعلمي.."

يديهتبعدوهيبسرعةبيديهاللأمامالمبعثرةشعرهاخصلاتهأرجعت
بحدة:قائلةعنها

شكراً."..عايزة"مش

قليلبعدأخرى..فتاةمعليرقصويغادر،يتركهاوهويهتململكنه
خصيصاً..حبيبةوضعتها..نوعهامنمختلفةرقصةبدأت

تشعرلممجنونة،عشوائةلرقصاتتحتاجحماسيةموسيقىكانت
سردار.حركاتعلىتضحكوهيبنفسها
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وهيبخاختهاأخرجتثمالهواءبعضتستنشقللخارجروانخرجت
لتجدهبعيونهافالتفتتخلفهاأحدبوحودشعرتبطيئة،أنفاساًتأخذ
تخطتهمفيحينها،للداخلالدلوفقررت،جيداًتتبينهلمشاب

درجات.بضعةوصعدت

ينحنيبقدمهاترتديهالذيكعبهاوجدتحتىتفعلأنكادتمالكنها
بضعةمنيهوىجسدهاتجدوهيفزعةمصدومةشهقةلتصدربعنف،
يداًلتجدللإصطدامتستعدوهيبقوةعينيهاأغمضتصغيرة،درجات
الرؤيةتقللكانتالمتمردةخصلاتهالكنعيونهافتحت،فجأةالتقفتها

هوذلكأنتدركلتجعلهاكافيةكانت،ذلكمنوبالرغمولكن،عنها
المطار.منالأجنبيالشابنفسه

تقول:بسرعةبيديهاملابسهاتهندموهيبسرعةعنهابتعدت

وشكرا.."آسفة.."أنا

مؤخراً!رسمتهالذيالفتىلكتشبهعيناه!
منه:شعوردونيقولصوتهصدححينمافجأةتوقفتلكنها

"رفيف…"

محلهاوتصنمتالمبعثرة،خصلاتهاتعديلعنوتوقفتمكانها،توقفت
تهتفمجحوظةبعيونلهتنظروهيببطءلهالتفتت،كلمتهبعد

بالإنكليزية:

132

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

"عفواً!"

تابع:ثمقليلامنهااقترب

رفيف؟؟"اسمك"انت..

بغيظ:تصيحوهيفاههافغرت

مصري؟؟؟؟؟؟؟""انت..

يقول:وهوجانبيةبسمةابتسم

ليه؟؟"ومستغربة"

بتلقائية:فصاحت

ملون.""علشان

وتابع:للأولوعادالحوارذلك استوقفلكنهمرات..عدةبعيناهرمش

رفيف؟؟.""انت

:وقالتريقهاابتلعت
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باعتينك!!"الليوبابا"ماما

كانتفمه،علىواسعةبسمةارتسمتثمبراحة..فجأةعينيهأغمض
سايكوباتيبسمةكانت..لهابالنسبةلكنهابالسعادة،توحيلهبالنسبة
مختل.

برعب:تصيحوهيبسرعةأمامهمنتركضليجدهاعيونهفتح

هاروح."مش..هاروح"مش

قدالفضيمشبكهاكانحيثخصلاتها،تبعثرسببتلاحظلمأنهاحتى
الدرج.منتسقطأنكادتحينمامنهاسقط

بالإيطالية:همسثمإياهمتأملاًيأخذهوهوبجسدهانحنى

الفضي."المشبكذاتياقريبلقاء"ولنا

وقال:الأخيرةكلماتهعلىبصخبضحكثم

سيكا!"أڤورت"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحدثت:ثمالمكان،فيبنظرهاتحوموهيللمنزلوصلت
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بكرة؟؟"بعدمسافرينواحنا،البيتأوڤركبير"مش

ببساطة:قالثملهاسردارالتفت

نرجعوا.."لماخليه..المشكلة"اي

قائلة:كلماتهعلىبصخبحبيبةضحكت

أوي.."وردية"أحلامك

تلقيوهيالسريرعلىجلست،النوملغرفةتدلفوهيللأعلىصعدت
طويلاً…غفتبأنهاتشعرولم..بتعبعلىبجسدها

نهضتالزفاف،بفستانلاتزالنفسهالتجدقليلٍ،وقتبعداستيقظت
ثم،مريحةلأخرىملابسهاوتغيرتخلعهوهيبسرعةمكانهامن

نومتها..أكملت

تطالبهاالتيمعدتهالصوتاستمعتلكنهابتعبعنينهاأغمضت
للخارج.تخرجوهيمكانهامننهضتثمبضيقفزفرتبالطعام،

عنتبحثالثلاجةفتحتالمطبخ،نحومتجهةبسرعةللأسفلاتجهت
مزعجاً.صوتاًفأصدرالمياءمنكوبفجأةمنهاسقطولكنطعام،
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شيءعنتبحثأخذتحدث،مالتنظفبشيءتأتيوهيبضيقزفرت
المطبخ،نحوويتجهاستيقظقدسردارترىوهيفجأةتوقفتما..

ذلكفيالوحيدةليستأنهاللتوتءكرتوكأنهابسرعةللغرفةصعدت
مجدداً.وهبطتمناسبةملابساًارتدتثمالمنزل،

حاجبيهاقطنتللزجاج،شظاياأيمنفارغالمطبخكانهبطتعندما
بعضلتخرجمجدداًالثلاجةفتحتثمبالأرض،تنظروهيبتعجب،
..الطعام

تنتظرقريبكرسيعلىجلستثم..تدندنوهيالأكلبتسخينبدأت
التسخين.منينتهىأن

وهينحوهفاتجهتالمرحاض،منيخرجسرداروجدتحينهالكن
يديه..يمسكتجده

حاجة."فيها"إيدك

ببساطة:فقال

بسيط.."خدش.."لا

الجرح_ذلكلترىأصابعهاأطرافعلىتقفوهينظرهارفعت
تقول:وهيبصدمةشهقتلكنهاالبسيط_

وخدش؟؟!""بسيط!!
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قائلة:الأريكةنحوتقودهبسرعةملابسهمنلتسحبهفهمبعدملهانظر

ثواني."..هنا"خليك

عنها،أخبرتهاقدوالدتهاكانتإسعافاتحقيبةعنتبحثأخذتثم
مقابلهجثتصغيرة،بحقيبةتمسكوهيقليلةدقائقبعدلهوعادت

قالت:ثمركبتيهاعلى

ايدك..""هات

متسائلة:الجرحبتنظيفهىبدأتبينماببطء،يدهالهمد

صح؟؟"الكوبايةمن"ده

تقول:وهيالجرحتنظفأخذتهيبينما،بصمترأسهفهز

'بتوجع؟"

لدقائقهكذاظلالها،نظرهووكذلكلهعيونهارفعت،نافياًرأسهفهز
قال:أنه،لولا

دي؟؟"الريحة"شامة
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قائلة:برعبتنهضوهيبفزععيونهافتحت

"الأكل.."

كلفيالدخانوجدتلهدلفتوعندمابسرعة،المطبخنحواتجهتثم
الإغلاق…لزرالوصولتحاولوهيطويلاًتسعل،أخذتمكان

يسقطكادالذيجسدهاسردارتلقفحية،المكانمنخرجتوأخيرا
الدخان:من

كويسة؟؟""انت

وقالت:لهفنظرت

كويسة..""

بجدية:وقالتيدهحولولفتهاشيشيةبلفافةجاءتثم

اليمين.."مشالشمالفيانووكويس..يلملما"سيبه

اكنهالتغادراستدارت،ثمعميقاًنفساًتأخذوهيمكانهامننهضت
تقول:لهوالتفتتفجأةمكانهاتوقفت

جعانة.""أنا
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الساعةفيالطعامويتناولونالخلفيةبالحديقةيجلسونالآنوهاهما
طعامها:منانتهتوقدتحدثت،صباحاًالثالثة

تركي؟"انوسمعتده؟؟اسمكسراي..بقاقولتليش"ما

وقال:رأسهفهز
واللياليابان،فيتانيةوواحدةتركيا،فيمتجوزةخالتيمانا.."اه
بس."سرداراسميفبقا..سمتنيالليهيتركيافي

بإعجاب:حبيبةقالت

شكل!"بلدكلفيمتوزعينخالاتكيعنيبس..برضو"كرييتڤ

يضيف:وهوضحك

بقا..""نصيبهم

بشرود:تقولوهيهيتنهدت

صح.""نصيبهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فييطاردهاشبحهترىوهي،راحةبعدمنومتهافيتتقلبكانت
المنام،
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باسمه:تصرخوهيالسريرمنبفزعنهضت

…""فــــارس

هينعم..حدثماآخرتذكرتحاولحولهاتنظروهيبعنفتنفست
المنزل!!بنفسومعهسردارزوجةالآن

بابها،علىطرقاًووجدتثوانبعنف،تتنفسوهيعينيهاأغمضت
القلق:سردارصوتتبعه

كويسة؟؟"انتحبيبة"حبيبة!

قالت:ثمبشرودللبابنظرت

كويسة."مشأنا"انا..

حاجزاً:البابوبينهماتحدثهوقفتثممتخلخلةبخطىالبابمناقتربت

تعبانة."أنا"

تقول:وهيعينيهاأغمضت

هانسحب."أنا"سردار..
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لها:يهمسالبابمنيقتربوهوعيناهجحظت

والإنتقام.""طب

هلبكلماته،يقصدماذاالكلمات،تلكينطقتجدهوهيبعنفقلبهادق
فارس؟!!!!!أمريعلم

عالأرض؟؟؟؟؟"فارسدم"هاتسيبي

حلقها:فيبغصةتهمسوهيبصعوبةريقهاابتلعت

.."يسامحونيمستحيلوأهلي؟؟؟طب"

كدة."عملتيليهانتويفهموا..يوم"هاييجي

فييدهوضعأنهحينفيالباب،علىيدهاتضعوهيعينيهاأغمضت
الخشب..منقطعةوبينهما..المكاننفس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحب.إنهأمان،،نظرات..كلمات..همسات..لحظات

محمد.حبيبة
قريباًأراكم
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11
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعليق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطرافعلىيتحرك،وهوليلابماركالخاصالمكتبفييتحرككان
يتءكروهوفتحهايحاولأخذالمعدنية،الخزانةنحوبسرعةأصابعه

فجأةعيناهفتحليفتحها،هنريماركيفعلهاكانالتيالحركاتبعض
صحيح،بشكلالرقمكتابةفينجحوقدبهاالخاصةاليديلفوهو

بداخلها.يكمنمالرؤيتةبحماسيشعروهوببطءفتحها

لمولكنهللغاية،كثيراًمالاًيرىوهوبذهولعيونهفتُحتماسرعان
ليتأكدبسرعةفتحها،والمستنداتالأوراقبتلكإهتمامهبقدربهيهتم
صحيحة.معلوماتهكانتوبالفعلوالميناء،التهريبمكانمن

تعلقلابلاستيكيا؛ًلكيقفازاًيرتديكانوفدمكانهشيءكلوضع
باللونملفاًلمحعندمابعيناهتوقفماسرعانلكنهبشيء،بصماته
مارك.دليلعليه..كتبالأحمر..
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بسرعةخلفهينظروهوبسرعةأخرجهثمفهمبعدمحاجبيهرائدقطن
صورةيجدبهفإذابسرعة،بهينظروهوبتلجلجفتحهثموتوتر،
وضورة،للشيطانوصورةالإبراهيميلسالموصورةالعريفيلمحمد
وكلهم..فتراتمنذسقطواأعماللرجالوصورة،العدليلمجدي
محمدباستثناءوسقط،انتهىأنهالإكس،بمعنىحرفعليهموُضع

اسمه..فقطله،صورةدونكانالذيوالشيطان،وسالمالعريفي

همس:ثمبصدمةللصورنظر

المافيا؟؟"رئيسهويبقاعلشانبجد!!أسيادهيوقععايز"مارك

منمعهميعملونكانواالذينالأعمالرجالبهاسقطالتيللطرقنظر
تدخلهدون،بعضهمسقوطهطريقةاسمكلتحتكُتب؛وقدقبل

والعريفيسالمإيقاعبهاينويالتيللطرقنظرثم،بتدخلهوبعضهم
وأكمل:بخبثابتسمثمبصدمة،عيناهليغتح..

الباقي.."نصفواوبعدين،بعضعلىيخلصوا"نسيبوهم

للفريقالمعلوماتليرسلغادرثمكبيرةبسرعةمكانهشيءكلوضع
ممكن.وقتبأسرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإثنين.يوم
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بها،الخاصالرسملكورسللذهابملابسهاجهزتثمصباحاًاستيقظت
الأقدام.علىمشياًلهتسيركانتمنه،قريبٌولأنه

،أمامهاويقفطريقهايقطعشاباًترىوهيفوراًتوقفتولكنها
جعلهاتكرههالذيباسمهاهمسهلكنهطريقهلتكملوهيكلياتجاهلته

المطار.شابونفسهالزفاففتىنفسىأنهأدركتوقدمكانهاتقف

"نعم؟؟"

بحدة:تقولوهيلهالتفتت

سمعت؟؟"..رفيفمش..روااناسميأنا"

باستنكار:أكملتثم

اي؟؟"منيعايزأنت"وبعدين

همس:ثملعيناهانظر

"انا.."
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منهاوبخرجبجانبهما،تقفسوداءسيارةيجدوهوفجأةصمتلكنه
أنحينفيعليهوتكاثروادفعهحاولواالجسد،ضخامأناسبضعة

للسيارة.أنفهاعندوناًروانادخلواقدكانواالآخرين

همس:ثميحدثمايرىوهوشديدبغضبعينيهأغمض

لبر."ناويينهامششكلكو"

وحينما،ذاكويُسقطهذا،ويلكمهذايكسر،بالضرباتعليهمانهالثم
الرجالوبعضالسائقتركهمبتأوهونوهمبتعبأرضاًجميعاًسقطوا

يقودهاسيارتهنحوبعنفركضروان،تصرخحيثبالسيارةوغادروا
مرعب...بشكلمخيفةملامحه…كثيرةبكلماتيهويوهوبرعب

يقول:السائقأنحينفيالصراختحاولوهيتجلسالعربةةكانتفي

"..تخافيش"ما

وقالت:أمامهايجلسالتيللسيدةتنظروهيبصعوبةرققهاابتلعت

مين؟؟""انتو

وقالت:السيدةابتسمت

رفيف؟؟؟"يانسيتيني"للدرجادي
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يرتجف:بصوتهمستثملكلماتهاتستمعوهيبرعبعيناهاجحظت

"م..ماما"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عروسبصفتهالهاللمباركةجاءواالذينالجميعوسطتجلسكانت
الغفلة!

..معهمالمواضيعمنالعديدفتحوتحاولأنفهادونتبتسموهي

حقيبتهاوضعتلديارها،للعودةتتجهزمرحكانتآخرمكانفيبينما
منوجدتطريقهافيهيوبينماوغادرت،رفيقتهاوودعتبالسيارة

ذاك؟؟هومنترىوهيبسرعةبالسيارةفوقفتسيارتها،علىيرتمي

ينهض:وهويتأوهوجدتهحتىتفعلأنكادتمالكنها

كويس؟؟؟؟""انت

يرد!لابالهماتفهملاتقفوهيعنهابعيداًيتحركوهوالتأوهادعى
بهاويركضبسرعةسيارتهايفتحتجدهوهيبصدمةعيونهافتحت

…

،تصرخ:بعنفنحوهتركضوهيمفتوحبفاهلأثرهنظرت

حرامي"ياحيوان..ياهناتعالى"انت..
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لتصلهيمنلكنالسيارة،خلفتركضوهيبهستيربةتصرخأخذت
منتعرفمابكلتسبهوهيتصرخأخذت،الأقدامعلىمشياًلها

تركتأنهاحظهاولسوءليساعدها،أحدعلىالنداءفيبدأتثمسبات،
الذهب.منطبقعلىلهتسلمهاوكأنهابالعربةالمفتاح

ماوهذاإختصاراً،أكثرطريقأخذحاولتعليها؛لأنهايردأحدلاوكذلك
حدث!
حياتهاحتى،منزليوجدولاقشةتعبرلاحيثبتوهان؛حولهانظرت

أندونهناتموتحتىساعاتإلاهيوماالزمنيالعدادفيأضحت
أحد…بهايسمع

تبكيوهييديهابينوجههاووضعتالرصيف،علىبظهرهاارتكنت
وتدعوهنا،مصيرهافيتفكروهيأكثردموعهاهبطتبقوة،وتنشج

..حتىسيارةتمرأنربها

وغباءها؛حظهاتنعيوهيالأقدامعلىمشياًوقتبعدتسيرأخذت
شيء!وكلوالحقيبةالهاتفتركتحيث

ماذا؟؟؟؟والآن
ذلكمنوتعبرقصوىبسرعةبعيدمنتأتيسيارةوجدتفجأةولكن

الأمل….منببصيصلهافنظرتالطريق،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقول:وهيتلككلماتهابعدالسيدةلهاابتسمت

حصلالليكلعلىندمانيناحنارفيف،يامعاناتعيشيأخدكجيت"أنا
أوي.."ندمانينزمان،من

ببكاء:أكملتثم

بنتي."يااسفين"احنا

قالت:ولكنهااللحظةتلكفيروانقلبرق

بيتي.."أرجععايزة"أنا

قالت:ثمهذاتقولتراهاوهيوالدتهاعيونجحظت

الحقيقين."أهلكمعبيتك..بنتييامعانا"بيتك

عنسألوشماسنةعشرينمناكتربقالهمالليالحقيقيين"الأهل
بعدبنتهمظلمواانهميكتشفواجايينالليالحقيقيينالأهلبنتهم؟؟
اي؟؟"بتقوليانتواعيةانتسنة؟!!عشرين

بصراخ:أضافتثم

هناا."من"نزلوووني
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بشر:والدتهافصاحت

.."هاتنزليمش..رفيفيا"لأ

مرعب:بصوتفصرخت

روووان.""اسمي

وثدأمامهمليقفمختصراًطريقاًاتخذتقدبيجادسيارةكانتحينها
السيدة:فتحدثتفجأةالشيارةتوقفتالطريق،عليهمقطع

عوض؟؟"يابيحصلاللي"اي

كانالليالشاببيسوقهاهانمياالطريقعليناقطعتعربية"في
معاها."

وقالت:لروانالسيدةنظرت

ده؟؟"الشخص"تعرفي

قالت:ثمطويلاًروانلهانظرت
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الشرطةيإمامعاه،مكانيلإنومعاهأروحولازم،جوزيده.."اه
هاتبقاالمصريمحمودفضيحةوساعتهابنفسهاتاخدنيهاتيجي

بشرايط."

الذيبيجادنحوواتجهتللخارجسحبتهاثمبشر،والدتهالهانظرت
ونظرمطمئنة،بسمةروانمنحثمقبالتهم،يقفسيارتهمنخرج

تصديق:بعدمهمسثمطويلاًلوالدتها

هانم؟!!!""تغريد

تقول:وهيمنهاقتربتثملهامعرفتهمنتغريدتعجبت

بقا؟؟"منينتعرفني"وأنت

همستثم،جيداًبملامحهتركيزهابسببكلماتهاتكمللمولكنها
بصدمة:

''بيجاد!!!"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىبجسدهاألقتبالمنزل،وهوهيوتبقتالجميعغادروأخيراً
بتعب…تتنفسوهيبارهاقالأريكة

للأعلى:يصعدوهوبسرعةقالالذيسرداردلفهنا
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.."ساعةنصكمانعايزنا"الرئيس

معه.للذهابلتستعدنهضتثمشديدبضيقزفرت
الأجواءتلكقاطعتللمقر،للذهابيستعدونبالسيارةالآنوهاهما

:بشرودحبيبةتحدثصوتهوالصامتة

صح؟!!"هاندم"

ثمصغيرة،تنهيدةمتنهداًللأمامبنظرةعادثمسريعةبنظرةرمقها
أردف:

حبيبة."يابسانتمشهانندمواكلناانوأعرفبسعارف.."مش

وهمست:للخلفرأسهاأعادت

خايفة.."أنا"

حتىيفعلأنكاد،وماشفةببنتهوينبثلمتلك،كلماتهابعدولكن
طلقاتلصوتاستمع
برأسهاانبطحتحبيبة،منخرجتصرخةتبعهاالسيارةعلىنارية
تقول:بسرعةسلاحهاتسحبوهي

بسرعة."الناسعنبعيدفاضي..لمكانروح"
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السيارةتلكوخلفهممرعبةبسرعةانطلقحيثهو،يفعلكانوكذلك
حذرهاحتىعليهمتطلقأنحبيبةوكادتالرصاصعليهمتطلقالتي

:سردار

حاجة."تعمليشما"استني..

منالشيءبعضفارغةلمنطقةبهاوصلقليلةدقائقإلاهيوما
نظرةبجانبهبتحفزتجلسالتيتلكيمنحوهوسلاحهأخرجثمالناس
..الهجومتوقتهحانأنهتدركجعلتها

ممطرين،الأخرىخلفرصاصةالزناد،تضغطبسلاحهافانطلقت
للجثثينظرانالسيارةمنهبطا،الفاتكالرصاصمنبوابلالآخرين

كانإنمايتفحصها،ليتأكدالسيارةحولبعيونهدارللتو،سقطتالتي
حي.آخرشخصهناك

عنهيبعدلمسدسليصلبوهنيديهيرفعبشخصفجأةسردارشعر
بقدمهاتضغطوجدهاحتىحبيبةيحذرأنكادمالكنهخطوات،بضعة
للسلاح.الوصولتحاولالتييدهعلى

بينمقيدوذراعهاعليهمعلقنظرهايزال،ولالهانحنتثملهنظرت
الأعلي:منوقدمهاالأسفلمنالأرض

باعتك؟؟؟؟""مين
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لكنهليتحدث..بعنف؛رأسهترفعوهييدهعلىقدمهاضغطمنزادت
قائلة:بوجههفبصقت،يفعلأنوأبيصمت

أحسن."بالذوق"اتكلم

مقطوع!!لسانهأنلتجدفمهيفتحفوجدته
القذرة.وأفعالهموأقرانههوتسبهوهيبقرفلهفنظرت

قالت:ثميتحدثشخصعنبينهميبحثالذيلسردارنظرت

بيتكلموا."مش..لسانهم"قاطعين

ثوقدتبعتهوهيللسيارةصعدثمبمللعينيهأغمض فريقاًحدَّ
أدراجه،ليعوديعبروبينماهنا،حدثماكلويزيلواليأتوامسؤولا؛ً

أخرجتلذاللسلاح،للوصوليسعىمجدداًالشخصذلكحبيبةلمحت
قولها:مع،تزامناًكلياًحياتهمنلتنتهينحوه،تصوبهسلاحها

جدع؟؟؟"ياروحفيكلسة"انت

…الطارىءالإجتماعذلكليرواالمقرنحواتجهواثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائلة:أمامهاتصيحأخذتثمنحوها،القادمةالسيارةلتلكمرحنظرت
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استاااذ."ياانت.."هنا

ينطلقوهواهتمامأييعرهاولمجوارهامنمربساطةوبكلولكنه
سيارةجاءتوحينهابه،تصرخلوتودجعلهاممامرعبة،بسرعة
بمنتصفوقفتلذاشيئا؛ًنفسهافيتقررالأولىجعلتهاوقد،أخرى

حتفها.املاقاةتستعدوكأنهاعينيهامغلقةالطريق

تغمضوهيوسعهماعلىيداهافتحتحتى،سيحدثلماتهتملا
يتمكنلنبأنهعلمهامنبالرغمالسيارةتتوقفأنتنتظربقوةعينيها

و…فجأةالوقوفمن

والصمتبالبرودةالمشحونالجوذلكقاطعةالصرخةتلكمنهاصدحت
تُذكرلامسافةوبينهمالحظةآخرفيالسيارةتوقفمعتزامناً،

حتى…

برعبالعينينمغمضةصامتةكانتفيهلكنهاهو،كمتعلملاوقتمر
وحينها،صدمتهاقدالسيارةأنفتكتشفتفتحهاأنتخشىوكأنها

وتضطرغيبوبةفيتدخلوربماعليها،والإغماءللسقوطستضطر
ل…

وصلتها:عنيفةصرخةأثرالتفكيرعنتوقفت

عبيطة؟؟؟؟""انت

وبشدة!لهامألوفالصوت..هذاهذا..
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ماتصدق،لامرتفعبصوتتتنفسوهيشديدببطءعيونهافتحت
للتو!حدث
نجت؟!؟هلهل..
بعدملهفنظرت،شديدبغيظترمقانهامرعبتانبعيناهافوجئتلكنها
جنت:وكأنهاحولهاتنظروهيفهم

فين؟؟؟""إحنا

هبلة؟؟؟؟؟؟"أنتالعربية،قدامإيبتعمليواقفةفين؟؟؟اللي"انت

تهتف:وهيوقاحتهمنبصدمةعيناهاجحظت

"بابا..ياقدمعلى"اتكلم

فيطريقهتقتحمالتيالفتاةتلكمنبضيقيزفروهولهاحاجبهرفع
يقول:وهوفجأةاستوقفهاولكنهمكان،كل

لوحدك!"ده..الوقتفيهناإيبتعملي"انت

النظرعناءنفسهاتكلفخلفها،لملمنطقةتشيروهيملامحهاتوترت
حتى:لها

هنا."منحاجةيشتريوراحمعاياكانأخوياماهو..لأ"
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قائلاً:عينيهيضيقوهولهانظر

حيطة!!"ديوراكي"اللي

نفسها:فيتهمسوهيريهقاابتلعت

طريق.؟؟"جنبفيحيطةجاباللي"اي

تقول:نحوهنظرتثم

مهمةحاجةبيعمل،يعنيوراهمنبيكلمنيكان..وراهقاعد"ماهو
وكدة.."

مستفزة:ببسمةيقولوهوأكبربسخريةحاجبهرفع

أصلا.."وراكيحيطةمافيش"بس

بحدة:تقوللهنظرتثمفجأةعيناهاجحظت

يعني!"أهليبقيتمنكنتصحيح؟؟هناايبعملأنامالك"وانت

قائلاً:بسرعةلسيارتهاتجهثمببرودابتسم

.."كويسةشكلكبساكتر..مشمساعدةمحتاجة"فكرتك
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جداً."كويسة..كويسة"أنا

منخفض:وصوتلاذعةبسخريةأضافثم

الدنيا.."فيموجودمشالليأخوكيعلى"سلميلي

بخير،ليستأنهابهاتخبرهأخرىكلمةمنهاينتظربالسيارةاستعدثم
جانبإلىعنادها،بسبببضيقفزفرببرود،مكانهاظلتلكنها

ذلكمعرفةفرصةفوتفقدله..تعطيلهاهوذلكمنوالأكثرتهورها،
سرقته!حاولالذيالحقير

وجههاتخفيوهيوحيدةهناكتقفالتيتلكيرمقبسيارتهتوقفت
مجدداً..يديهابين
وغادر…بسخريةابتسمثم

أنهانفسهاوتخبرتعودثم،غباءهاوتلعننفسهاتلعنكانتهيبينما
بخطفها…يقومقدربمامافيا،عصابةرئيسمعتركبأنيجبلا

مافيارئيسشوىتجدلاكلهم،الناسبينفمنحظها،وتندبتعودثم
بالحفلة..معهاالرقصيريدكانالذيالمنحرفذلكليساعدها،منحرف

به!!!تسيرمكانكلفيالمنحرفالمتطفلذاكيخرجلماذا
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لمهيعنها،الشمسضوءبخفوتشعرتوقدللأعلىنظرهارفعت
يالطبع؟؟تغرب

قدالذيلذلككلهاتعودأسبابلعدةعليهاأغربتقدبالفعلكانتلكنها
..الشمسضوءعنهاحجب

استمعوقدمجدداً،هولتجدهله،الدموعمنالمبتلةعيونهارفعت
شديدة:بجديةيقولبهصدمتذاك،العاليوتفكيرهاعقلهالصوت

."مارقدلعبلاش.."يلا

تهمس:وهيبصدمةرمقته

سمعني؟؟؟""هو

جلستالجدال،أوالتحدثتستطعلمالمرةوهذهمكانها،مننهضتثم
فأشاحتأمامه،الظهورمنحرقتهامنتحاولوهيبالسيارة،جانبه

الآخر..للجانببوجهها

له،الذهابتريدالذيبالعنوانأخبرتهبعدمابالمكانطويلصمتعم
قائلاً:مجدداًقطعهولكنه

حد؟؟"كلمتيشماوليعربيتك؟؟"فيت
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بغصة:تقولوهيبقوةعينيهاأغمضت

"اتسرقوا…"

قال:ثمبسرعةنحوهانظرهحول

بدري؟؟"منهناك"انت

ووجعالساعاتتلكطوالوحدتهاتتذكروهيبوجعرأسهافهزت
قال:ثمبأسىلهافنظرقدمها..

ازاي؟؟"..طب"

يساعدنيحداستنيتومشى،فيهابالليالعربيةوخدخدعني"واحد
كتير."

شيئاً:تذكرتوكأنهافجأةلهبلهفةنظرتثم

تلفون؟؟"معاك"تلفون!

يقول:وهوهاتفهأخرج

حد؟؟"رقم"حافظة
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تقول:وهيوجههاالبلاهةملامحعلتهناولكن

حد."رقمحافظةمش.."لأ

شكوىاعمليوبعدهاوخلاص،لبيتكهاوصلكمشكلة،مش"خلاص
شاءالله."انعربيتكهايلاقيوالبوليس

صحبتي."عندكنتوهنا..اسكندريةفيبيتيأنا"ماهو

البكاء:مننفسهاتمنعوهيبرعبريقهاابتلعتثم

برةسافرتهيبسسفري..يومنفسفيسافرتدي"صاحبتي
خالص."حدومافيهوشمقفولأكيدوبيتهامصر،

مختنق:بصوتقائلةمرهقةبتنهيدةكلماتهاأنهت

خايفة.""أنا..

مطمئنة:نظرةإياهامانحاًنحوهانظرهحول

الله."شاءإنعربيتكهارجعلكأناكويسة،هاتكوزحاجة"كل

أضاف:ثم

160

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

برضو!"صاحبتكمشوسردار..حبيبةلبيتأوديكي"ممكن

قائلة:فجأةمرحلهنظرت

…"وكمانشرطيةأصلاهي،تتصرفهاتعرفأكيدحبيبة.."اه

يائس:منخفضبضوتلتكمللتوها،شيئاًأدركتوقدفجأةصمتتثم

اليابان!"بكرة"هاتسافر

أخرى..مشكلةوصلتهمفكرةجاءتهمفكلمابيأس،عينيهمهندأغمض
منها..يخرجوالندوامة

وسطفيبالتحديدالقاهرة،بمنتصفلفندقبهوصلواطويلوقتمر
قال:ثمالبلد،

فيه،احجزي،دهالفندققدامهانزلكفندقفيتحجزيانت"خلاص..
عربيتك.."وهاجيبهاتصرف،وأنا

وقالت:لهنظرت

العربية؟؟"شكلعارف"وانت
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شوية."منها"أفتكر

جحظتعيناهالكنبسرعة،مامكانمنقلماًيخرجوهولهانظرثم
أنتحاولوهيتهتململكنها،الصراختودجعلهاسلاحاًتلمحوهي
وليسيساعدها..طيبشخصمجردإنهتتخيل،أنهانفسهاتقنع

صحيح؟؟؟العاصمة..بسفاح

نظرتثمبصدمةليدهلتنظريدها،يمسكوجدتهمنهاشعوردون
دقاتمنتلبستهاالتيالحالةتلكفييكنلملكنهفهم،بعدملوجهه
مخيفة..ووساويسمرعبة

قائلاً:يدهاعلىرقمهبكتابةبدأبساطةوبكلفقطفهو

الفندقتلفونمنرني،اكتبيهالأوضةتطلعيلماكدة،ومعاكي"خليه
حاجتك."تلاقيمالحد..حالكيمشيواحداجيبلكمالحد

الشكل،بهذامنهاقربههوبالهايشغلماوكلبالموافقةرأسهاهزت
فجأةمنهايقتربوجدتهحيثيكتف،لمكذلكوعقلهايكتفلمولكنه
..برعبعيناهافجحظتانذار،سوابقدون

أكثر..لاالبابفتحيودبهفإذا
قلبها..علىمخيفاًقربهكانوقدالصعداءفتنفست
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تمتلكلاأنهاستخبرهكيفالإحراج،غايةفيوهيالسيارةمنهبطت
بالداخلهاتفهاأنأخبرتهفقظبيفهمش"ما"البعيدوكذلكمالاً

تملك..ماوكلوحقيبتها

بفندق؟؟تظلأنلهاكيفإذا
سُرق؟؟وقدبماللهاأينمن

البنطال!بجيبوجدتهمجنيهاعشرةسوىمعهاوليس

حتىمغادرته،وبمجردتتحدثولمنفسهاوتحرجتحرجهأنأبتلكنها
بأكمله…الفندقعنبعيداًتحركت

عفواً،مال..لا..أغراض،لامأوى،لامكانلاهكذا،هائمةظلت
ودلفت.القبرمنخرجتمرةكمتعرفلاجنيهاتعشرةباسثناء

لمحيطهاوللسماء،للسياحوللزحام،للسيارات،للقاهرة،نظرتثم
مختنق:بصوتوهمستبالكامل

دلوقتي!""وبعدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تاني"ميعاد…ألفمنخيرصدفةرُب

وتوقعاتهم.برأيكمشاركوني
قريباً.أراكم
محمد.حبيبة
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سالمين.دمتم

12
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فهم،بعدمروانعيون،فتُختتغريدبهانطقتالتيالكلماتتلكبعد
منواضحةكانتالتيالصدمةلتلكتهتملمبينهم،نظرهاتحولوهي

لهنظرتحيث"النسائي"بالأسلوبالأمرعقلهاحللوقدالطرفين،كلا
..واحدأمرهوبالهايشغلماوكل

لوالدتها.يبيعهاأنتعمدبيجاد

وأخيرا:تحدثتثمبيجاد،ترىوهيبإعجابوالدتهاابتسمت

وكمانلا..دهالوقتكلبعدتتقابلواممكنانكمتوقعتشما"
تتجوزوا!"

أنتترجاهوهيمحذرةبنظراتلتحدجهفهمبعدملروانبيجادنظر
أضافت:ثمتغريدلهنظرتيساعدها،

دلوقتي؟؟"فينعايشةهانممليكةهي..صحيحقولي"

نقاشلابنبرةيقولوهواهتمامايعطهاولمحارقة،بنظراتلهانظر
بها:

دلوقتي."معاياهاتيجي"رفيف

قالت:،ثمحاجبهاتغريدرفعت

بقا؟؟كدةتعملانكهايسمحلك"ومين
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نحوه:تتجهوهيروانفهتفت

"..جوزييبقا"بيجاد

ببسمة:بيدهتمسكوهيوأضافت

بالقانون."معاه..وهافضل"

لوكثيراًتمنىنظرةمنحهاالذيلبيجادنظرهاترفعوهيكلماتهاأنهت
كماازدراءبنظراتترمقهأندونهكذالهاينظرلوتمنى،يفعلها
الصغر..منذتفعلكانت

ملونة،بضفائرنحوه،رأسهارافعةلبيجادوتنظرراغببيدتمسك
طفولي:بصوتتقولثمعفوية،وبسمة

بيجاد."ياراغببحبأناعلشانراغب..معألعبهاروح"أنا

معهمالعبهاصرخاتها،يتذكرثمالأمرذلكيتخيلوهوعينيهأغمض
الدائمة..صرخاتهابينهما،السنواتفارقمنبالرغمطفلةكانتمنذ

المعتاد:الطفوليبصوتهلتقولوهيمنهاقتربت

ماتزعلش."زعلت؟؟؟انت"بيجاد!
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أسرارسماعأحدمنتريدلاوكأنهاوهمستأكثرمنهاقتربتثم
الدولة:

بس."كدة..قالتليسحرخالتواعلشانراغبمعبلعب"أنا

لينهض:لهيدهاتمدوهيأكملتثم

دلوقتي."وانتأنانلعبو"ممكن

لمكانت،عمانضجتالتيالأخرىالنسخةلتلكينظروهوعيناهفتح
السليط..اللسانذاتأضحتالضفائر،ولكنهاذاتتعد

حتىيجيبها،لاوهوبرفقبهزهروانبدأتفقدكثيرا؛ًشردأنهيبدو
بحنق:تقولليجدهافهم،بعدملهالينظراستفاق

مشيت."خلاص.."يعم

ليدهنظراختفت،أنهاليجدتغريدبهتقفكانتالذيالمكاننحونظر
ففعل..يدهاتبعدوهيبحرجهاشعرثم،طويلاًروانيدمعالمتشابكة

قائلة:ريقهاتبتلعوهيلهنظرت

على..."معاياورطتك..آسفة"أنا
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أقلفيملامحهالتتحولالموقفتدركوهيكلماتهاعنفجأةتوقفت
مهتز:بصوتتهتفله،نظرهارفعتثمالثانية،من

صح؟؟؟"ليهاتبعنيقاصدكنتانت.."انت

حاجة."فاهممشأناعلشانبراحةلاوليها؟؟"أبيعك؟؟

ساعدهاوهوسيفعلكيفغباءها..مدىتتأملوهيحولهانظرت
للتو؟!

تقول:وهيتوترت،للغايةغبيةهي

بالك.."فيتحطشما.."خلاص

شرحاًمنهاينتظريقفبيجادببنما،شفتهاتعضوهيقليلاًصمتتثم
حدث!لما

حتىعليه،حكايتهابسردبدأتثمأنفاسها..تأخذوهيريقهافابتلعت
اللحظة..هذه

لهومعرفتهالوالدتهمعرفتهعنسألتهعندماالشيء؛بعضبيجادتوتر
المريبالحديثوءلكتقابلا..أنهمابقولهاتقصدكانتوماءاكذلك..

قالته.الذي
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أنا..""رفيف

لهافعل_بالنسبةوقد،كبيراًخطأًارتكبوكأنهلهتصححوهيفقالت
:_طبعاً

"روان."

يقول:وهوبمللتنهد

"كدة؟؟..حلو"روان

ليكمل:باستحسان،رأسهافهزت

طفولتكرفيقكنتأنايعني،بستشوفينيمرةأولانكعارفأنا"
فكرناك...."بعدهاسنين..خمسسنلحد

وجهها:علىالترقبملامحيتأملوهوطويلاًصمت

بتاعتمنعاديةسفريةورجعتوا،سافرتملماكدةقالتأمكمُتّي.."
حادثة."قيمتيانكوقالتغيرك..منمرةرجعت،دياسبوعكل

الصدمات!!تلكتستوعبلابيدها،فمهاتكتموهيعيناهاجحظت
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حقيبتهافيبحثتلذايزداد،لأكسجينواحتياجهايلف،بعقلهاشعرت
:بفزعتقولأنقبلبسرعة،بخاختهاعن

البخاخة.."لاقية"مش

بيجادجسدجعلمرعب،بشكلتنفسهاحدةمنتزيدوهيكلماتهاأنهت
يتحفز..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسيروهيبخطوةيسبقهاالأنفاس،لهتُحبسبمظهرللمقر،معاًدلفا
واحدة...خطوةوبينهمايمينهمن

للتو،بدأالذيالإجتماعغرفةنحومتوجهينالمخصصلمقرهمدلفوا
للوصولمحاولةفيركضهمبسبببعنف؛يتنفسانوهماللداخلدلفوا

بسرعة.

قائلا:حاجبيهالرئيسرفع

والله."عرسانيابدري"لسة

سردارتحدثحينفيالمقعدعلىجلستثمبخجل،أرضاًحبيبةنظرت
شديدة:بجدية

علىوشمشوفتأنابسيقتلونا،وحاولوابتطاردناناسفيكان"
الشيطان."تبعأكيددولمنهم،واحدرقبة
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بدأحتىلحظاتوكلهاللأمام،ينظروهوبشرودرأسهالرئيسهز
وصلتهالتيالأخباركلعلىالرئيسبايعرفهمجدية،بكلماتالاجتماع

والعريفي...سالمإيقاعفيماركرغبة،حيالرائدمن
سابقاً.عليهاالمتفقالخطةبشأنصغيرتغييروتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعروفة،ونظراتهاالمعروفة،مشيتهافيتتمختروهيلقصرهاعادت
أمامه.يقبعالذيالتلفاذويشاهدبراحةالأريكةعلىيجلسزوجهالتجد

اكتفىلكنهيتحدث،أنبانتظارهوتزفرتتأفوهيمنهبالقربجلست
لها.يهتملاوهوالمطبقبااصمت

تمامًاالتلفازبهلتغلقالتحكمجهازتسحبأخذتوإنماتهدأ،ولمفثارت
قائلا:بمللعينيهيحولوهولهاتنتبهالآخرحواسجعلمما،

دي؟؟"الوشقلبتايتغريد؟؟يا"خير

بغضبهتفتفقدالاذن،منحهاوهوالإشارةتلكتنتظركانتوكأنها
وتدور:أمامهتتحركوهي

محمود."يااتجوزتمتجوزة.."طلعت

بشك:يقولوهوعينيهمحمودضيق
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"جونا؟؟؟"

تقول:وهيبحدةنحوهرأسهاحولت

رفيف."عنبتكلممحمود؟؟؟يابساي"جونا

يهتف:وهوبسرعةجلستهمنمحمودانتفض

رفيف؟؟؟"نعم؟؟!!؟"

قائلة:بقوةلهتنظروهيريقهاابتلعت

وسطنابنتنانرجعوالازماحنا،الكبيرةبنتنامحمود..يارفيف"أيوة
الماضي."غلطعنونكفرواتاني..من

باستنكار:قائلاًمنهايقتربوهوحاجبهرفع

تغريد؟؟"يادهالكلامامتىمن"وده

علىمرةلأولترددهاالتيكلماتهامنيصدمويصدم..بليتعجب؟؟
زمنمنذتركوهاالتيابنتهالتحبالسرعةبتلكتحولتهلمسامعه،

وغادروا؟؟؟
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هابعدتسامحني..مالحدوراهاهافضلأنامحمود..ياالنهاردة"من
جديدمنمعاناتقعدعشاندهوكلطريقة..بأيعنهادهجوزها

الماضي."ونعوضوا

بينللحوارسماعهاحينفيالدىجمنهابطةكانتآخرمكانفي
للتوهبطتأنهاادعتالأخيرة،بكلماتهاوالدتهانطقوعندوالديها

واضحاً.صوتاًتصدروهي

وقالت:بحنانوالدتهالهانظرت

جونا؟؟"يافين"رايحة

شارداً:عقلهاولايزالجونافتحدثت

باي."مامي..ياالنادي"هاروح

هل..تتساءلمشوش..بعقلللخارجتتحركوهيتلككلماتهاأنهت
رفيف؟؟وتسمىبلأخت؟؟لديها

الناعمة،خصلاتهاسوىلشيءتهتملاالتيالفتاةجوناولأنها
وجسدها...ولبشرتهالممتلكاتهاالفاخرة،وملابسها

أنيستحقأحدلايكنفأيابالأمر..تحفلفلمفقط،هكذاهيحياتها
به...تشغل
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بحركةبخيلاء،رأسهارافعةتتحركوهيبرأسهايدورذلككلكان
البراقةخصلاتهتوتعيدالثمينةحقيبتهاتمسكوالدتها،منتعلمتها
تشبعتهاالتيالقهوةتلكسوىبشيءتشعرلمأنهاحتىبغرور،للخلف

ملابسها..

رجلفيبعنفبفزع،صارخةللخلفتتراجعوهيبصدمةلتشهق
المشروبات:

حمار؟؟"انتهوانت..أعمىياقدامك"بص

هطريقاخترقتمنفهيبصدمةيرمقهاوهوالشابعيونجحظت
بعيدمنحدجتهالتيالعيونتلكولكنمتعرجة،بحركاتتسيروهي

وهووقالالصراخمنمنعتهمديرهعيونسوىتكنولممحذرة،
بغيظ:كلماتهعلىيصغط

افندم."يا"آسفين

أكثر:تصرخوهيبفزعشهقت

"؟؟ديفينأصرفهادي"آسف؟؟؟

مغتاظ:بصوتيهمسأذنهامناقتربثمبغيظلهانظر

تزعليش؟؟"وما"أقولك
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يتمتموهووغادرتخطاهاهو،بينماوقاحتهمنبصدمةعيونهافتحت
بضيق:

عندنا.."الليده"والله

لصرخاتها...يهتمأندونهكذايسيرتراهوهيبصدمةفاههافتحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمالعينين،مغمضةبجوارهتسكنالتيتلكنحولحظةكلتتحركعيناه
مجدداً.الطريقعبرينظر

الفراشتسكنوكانتدقائقإلاهيومابالسيارة،المشفىأماموقف
الجمر.منأحرعلىبالخارجيقفوهوبالمشفى

بعيداًالترحكتنويوهيشديدبهدوءالداخلمنالممرضةخرجت
تحلم.فهيالسهولة،بتلكالأمرأنظنتلولكنعنه،

وسرعة:شديدةبجديةيقولوجدتهحيث

كويسة؟؟؟""هي

شديدة:بعمليةقالتبعدمابالصمتاكتفتلكنها
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تسأله."تقدريطلعالدكتورلما"

تقطعمرعبةبنظرتشعرتحتىأخرىخطوةتتحركأنكادتوما
نظراتهترىوهيبسرعةللخلفتتراجعمكانهاتوقفتطريقها،لذا

بحق.المرعبة

كذلكليسوصوتمخيفةبنبرةيقولتراهوهيبخوفريقهاابتلعت
لااللحظةتلكفيأنهعلىيدلفهوذلكدلوإنقليل،منذكانالذي

يتفاهم:ولايسمع..ولايرى..

ايه؟؟""حصلها

جسدفيتسريالقشعريرةجعلبشكلعليهاضغطالتيكلماتهأنهى
تقول:وهيالممرضة

طبيعية،حالةأكتر..مشفزعنوبةجالهابسهيوالله،كويسة"ك..
خلّص."هويدخل..تقدريطلعالدكتورلما

كماالسايكوباتي_المختلذلكعنبعيداًتهرولوهيكلماتهاأنهت
علىلتبولكائناًالبابكانلوبنظرة،البابرمقهوبينماتزعم_
نفسه.
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بهكانالذيالوقتنفسفيهمجية،بكليقتحمهنحوهانطلقثم
،جلعتمرعبةبنظراتبيجادليرميهللخروج،طريقهفيالطبيب
خرج...ثميقولهاأنكادالتيكلماتهيبتلعالطبيب

راحة..أكثرنظرةمختلفة..نظرةأخرى..بنظرةلرواننظرنحولثم
كثيراً.تتوترجعلتهاحنونةنظرةوحباً..بشاشةأكثر

كويسة؟؟""انت

قائلة:للنهوضتستعدوهيبنعمرأسهاهزت

صيدليةأيمنالبخاخةتجيبممكنكانالموضوع،أڤورت"انت
ونخلصوا."

يدهيضمخلفه،الجدارعلىيسنديقفوهولكلماتهايهتململكنه
نحوها..بنظراتهتشعروهيتتوترجعلهامماويراقبها،لصدره

المرحاضمنخرجتقدكانتهيبينماالسيارة،ليجهزللخارجخرج
المشفىطرقاتفيتسيروهاهييسبقها،أنمنهطلبتللتو،بعدما

الآن.

..الأصحوبالمعنىبيجاد_معتحدثتالتيالممرضة_نفسهاتلكرأتها
_هددها_

مازحة:ببسمتقولوهيمنهااقتربتثم
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أوي.."بيحبكجوزك"شكل

كلماتها،معنىعنمتسائلةاستوقفتهاثمفهم،بعدملأثرهارواننظرت
مبتعدة:تتحركوهيالممرضةلتجيب

فوماشيجوة..كنتلماعليكيهايتجننكانده" دبانفييخوِّ
وشه."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشوارعفيولناالسماء،منالشمسقرصوغابالليلحل

تائهين��

مسالما!!كنتإنهناتفعلعساكفماذاالدمارعنوانه

محمد.حبيبة
✨قريباًأراكم
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13
الورى.خيرعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعليق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنبنورهاالشمسغابت،وقدالسماءبظلامهالليليكسوهوها
تنظرتقفوتلكالكاحل،الظلامينيرمكتملكبدرالقمرفظهرالأرض

ببعضعجوزاًرجلاًبهيقفالذيالكشك"الصغير"المحللذلك
الشقراء.خصلاتهتزينالتيالبيضاءالخصلات
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شوارعفيالصباحمنذتاهةوهينجاتهاوكأنهبسعادةلهنظرت
بلنجاتها،هويكنلمأنهيبدولكن،بسرعةنحوهاتجهت،القاهرة
..المعلقالهاتفذلكفينجاتها
بلهفة:مرحتحدثت

تلفون."أعمل"عايزة

الدقيقة."ونص"بجنيه

جيوبها..منجنيهاتالعشرةتخرجوهيبموافقةلهرأسهاهزت

التيالأرقامتلكتتبينأنتحاوليدها،علىكتبالذيللرقمنظرتثم
يديها.ملأالذيالعرقأثرتشوشت

للتنقلصغيرزرعلىضغطتثمبسرعة،الرقمتكتببالهاتفأمسكت
الرنين.وهيأخرى..لخطوة

الرخيمصوتهجاءهاوأخيرامرتفع،بصوتتتنفسوهيريقهاابتلعت
كان،لكنهطبيعياًإخراجهحاولتبصوتلتقولالآخر،الجانبمن

وبشدة:مختنقاً

"مـهـنـد!"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيتلعبكانتفقطلكنهالتأكل،جلستثمالمائدة،علىالطعاموضعت
مكانها.ملعقتهيتركوهويتنهدجعلهمريب،بشرودأمامهاالطبق

قائلاً:شرودهايرىوهولهانظر

"حبيبة!"

صوتهعلىتفكيرمنعقلهاآفاقحفرتهاالتيالهوةتلكمنخرجت
البتة:بهايقتنعلملكنهباتقانأخرجتهاببسمةلهلتنظرالخافت،

'نعم؟"

ليه؟؟"بتاكلي"مش

تقول:وهيبضيقتنهدت

سردار."ياعارف"مانت

بجدية:تحدثثمالأخير،تنهد

ذكرهاشماديتضحيتكولوتضحية،فييكونلازمطريق"لكل
دايماً."فاكرهاهايكونوطنكانوعارفةخليكيالناس..
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لتوقفعينيهاتغمضوهيبهدوءنفسهاأخذتثملهنظرهارفعت
عليه...مُقْدِمةهيمابسببنفسها؛منلهاتُوَجهالتيالإتهاماتسيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكانهاعنوأخبرتهحدثتهبعدماالسياراترصيفعلىتجلسكانت
بقوة،نحوهاقدميهاتضم،وهيقدميهاعلىرأسهاوضعتبالضبط،

سببها.تعلملابارتجافةتشعر

ذلكمعنى،منالكلمةتحملمابكاتائهةمرهقة..متعبة..بالفعللكنها
بدنهاارتعشوالدها،وفاةبعدحياتهافيعليهامريومأصعبهو

المرة...هذهفعلهاعلىتقدرلملكنهابكاءهاتكتمأنتحاولوهي

أنوبمجردحولها،بطيفهشعرتوقدبالدموعالمبتلةعيونهارفعت
شعور،دوننحوهتندفعوهيأكثرجسدهاارتعشحتىوتأكدتلمحته

صعبة.وحالةمريربكاءفيانهمرتوقدتحتضنه

حاوللمستها،أثرجسدهتحجروقظبصدمةمهندعيونجحظت
تلقيأنلدرجةتوصف،لاحالةفيكانتلكنهاوإبعادهاالتراجع
علىربتثمللحظاتارتعشتالتييديهرفع،أحضانهبينبنفسها
هامساً:بحنانظهرها

جنبك."أنابخير..هاتكونحاجة"كل
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أكثروتسكنترتاحجعلتهالطيفة..نومتهويدةتلككانتلهابالنسبة
شعوروبشدة..بالفعلتحتاجهاكانتالكلمات،تلكتحتاجكانتوكأنها
بتعبعينيهاأغمضتقدالآنوهاهيقليلمنذبقوةتلبسهاذاكالوحدة
مسكنها...وجدتوكأنهاسبات،فيلتغفو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..الأربعاء.يومإنه

معروفة..أحداثوبعدالمضيء..بنورهاالشمسأشرقت
لسردارنظرتالوطن،أرضعنبهمتحلقالتيبالطائرةتجلسكانت
وهيعينيهالتغمضداعمة،نظرةفمنحهاالمقعد،فييجاورهاالذي

بقوة...به،تتمسكبالمقعدتمسك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائلاً:المخيفةالقويةبنظراتهلماركالعريفينظر

الأعضاء؟؟؟"عنحاجةعارف"سالم

بخبث:ماركفتحدث

بس."مخدراتفاكرها.."لأ

مكانه:يجلسوهوقالثمبشرود،أمامهينظروهورأسهالعريفيفهز

هنري."ياانتروحأروح..عايزمش"أنا
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أتقنه:بإقناعقالثمالكلمات،لتلكيستمعوهوبرعبماركقلبدق

راسهايكونلازمدي..زيمهمةصفقةبسباشا،ياعينيعلى"
المافيالازمحاجة،كلجاهزيةمنبنفسيهاتأكدأناويشهدها،موجود

التسليم."عملياتبيحضرانولدرجةثقةعندهالعريفيانوتعرفكلها

العريفي،محمدوغروركبرياءمستغلاًالمسمومحديثهأكملوهكذا
بنفسه...يذهبأنوببراعةأقنعهحتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتحتحدثت،وكيفمتىتتذكرلاالتيالمريحةنومتهافيتململت
رموشها.فيوثقلاًتشوشاًلتشهدببطءعيونها

مرةلأولتراهالذيالسقفذلكفيمقلتيهالتحولفتحتهماوأخيرا
هنا؟؟يحدثماذامهلاًالـ..وتلك
الآن؟؟هيأين

أغرب.بلونغريبة،بغرفةنفسهالتجدمكانهامنانتفضت
هائمةكانتلقدحدث،ماآخرتذكرتحاولمكانهامننهضت

و...وجدهاومهندبالشوراع..

بخطفها؟؟!قامهلمهلا؟ً؟
القاتل!المنحرفذلك

المنحرف!«منهمامنفقطتعلمأنهالو»
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وهيشديدبعنفتطرقهبسرعةالبابنحوركضتاختطفها،بالطبع
تعرف.مابكلوتسبهباسمهتصرخ

تبحثأخذتشيء،عنالبحثتحاولوهيبنظرهاالغرفةفيتجولت
غرفته!!هيالغرفةتلكأنولاحظت،لتخرجشيءعن

بهافإذاتفتحهاوهيتوترتغريبة،مستنداتوجدتأكثرتبحثوبينما
القبيل.هذامنوأشياءمهمةعلىتدلغريبأوراق

قاتلليسهوإذاًبالمخابرات،عملهعلىتدلالتيالكلماتلتلكنظرت
ظنت؟!!كمامنحرف

أرضاً..لتسقطتعرقلتماسرعانولكنهابحثها،وأكملتالأمرتجاهلت
بدأتوقدأرضاًتجلسالبابعلىبظهرهاتستندوهيبضيقزفرت

يحدث.الذيمامعرفةتحاولوهيبالإرتعاش

بلهفة،تأخذهوهيتنتفضجعلهاتحديداًبجانبهالمفتاحرؤيتهاولكن
فتُح..حتىمراتعدةتديرهوهيبالبابوضعته

المفتوح..وللبابللمفتاحتنظروهيتصديقبلالتبتسم
تلكنظرهالفتحتىبحرص،تتحركوهيالمنزلفيبنظرهاتجولت
الباب.علىعلقتالتيالرسالة
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نائمةووجدهاالبارحةمتعبةكانتبأنهايخبرهامنهرسالةبهافإذا
وقدبالصباح،لهاوسيأتيبالداخل،وتركهالمنزلهفأخذهابالشارع
ممكن.وقتبأسرعسيارتهاسيجدبأنهوعدها

ناحيةمنقادملصوتاستمعت،حتىالقراءةمنانتهتأنبمجرد
الباب.

البابتطرقمخيفةوجوهبثلاثةفإذاتلكالسحريةالعينمننظرت
للخلف.تتراجعوهيبفزععيونهافتحتبعنف،

وهيبرعبللبابتنظرظلتوهيكثيراً،مهندباسمينادونكانوا
شيء..فعلتحاول

ستفعلها؟!كيفتعلمتكنلملكنها
هي؟؟؟؟ستهربكيف

يحاوطهاالتيالطاولةتحتالمطبخفيتختبىءوهيريقهاابتلعت
يخفيها...مفرش

الباب....فتحوفجأةلصياحهم،تستمعتعدولمفجأة..الصمتعم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثيراًبدأتوالذيبها،الخاصالرسملكورسطريقهافيكانتكعادتها
الأخيرة.الآنيةفيإهمالهفي
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السوداءالسيارةمنوالدتهاهبطتحيثبانتظارها،كانتوكأنهاولكن
قلبجعلتحنانبنظراتترمقهاالشيء،بعضبجانبهاحطتالتي

بعنف:ينبضروان

وحشتيني.""رفيف،

متألم:بصوتتقولوهيبسخريةلهاابتسمت

فاتو؟؟"الليسنةالعشرينفيوحشتكيش"وما

تظلمنيش."ماسنة..عشرينكملوش"ما

غضبها،كبتتحاولبسخرية،تتشدقوهيبغيظعينيهاأغمضت
مقصدها...باتجاهتتحركوهيكلياًتجاهلتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنهاالباب،فتُحبعدمابصدمة،لتوهدلفالذيلمهندمرحنظرت
باسمها.يناديوهوعنهايبحثفوجدتهمختبئة،ظلت

وملامحعابسووجهمريبةبخطواتللخارجتتحركمكانهامنخرجت
فجأة.بوجههالتشهدهحادة،

بحدة:تقولوهيعنهبنظراتهاتحيدلم
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بيتك..ها!"تجيبنيانكلنفسكتسمحازاي"انت

احتضنتهأنهاتتذكرأنهالوعليها،ساخرةببسمةتبعهاثمعينيهحول
الآن.بالطينوجههاأخفتلكانتالبارحة

شاشته،يزينرقماًليجدبهنظرهاتفه،رنينبسببيجيبأنكادما
منينفجرويكادأمامهيقفالذيالكائنذلكمتجاهلابسرعةفتحه

الغيظ.

قائلاً:وأنهاهاالمكالمةمنوجههإنفتاحظهر

جاي."أنا"تمام

بجدية:تحدثثمقليلاًلمرحنظر

هنا."خليكيحاجتك..أجيببحاولأمشي،لازم"أنا

مرتعش:بصوتلتقوليغادروهوكلماتهأنهى

ايه؟؟"فيهمعملتهنا..كانوااليوالناس"و..

يقول:وهومخيفةبنظرةلهانظر

ايه؟؟""تتوقعي
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بارع!!سفاحأنهتدركوهيبصعوبةريقهاهيابتلعتبينماغادرثم
ووسيم...

للتو؟؟؟بوجههتصرخلملماذامهلا..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..ساعات.مروربعد

مايتذكروهوحولهللمكانينظرمكبلة،يداهأرضاًيجلسبيجادكان
له...حدث

لذاوالخطة،اليوممداهمةفييشاركلنفهوبالمدينة..يتجولفقطكان
حتى...يسافرلم

منتمكنوامسلحثلاثينمنأكثرمنهاخرجالتيالسيارةتلكلكن
ليوم!عنهتخلىوقدحتى..واحدسلاحدونشخصإمساك

والقدم..اليدينمكبلالرائحةكريهمكانفييجلسالآنهووها
بيجاد!إنهواقعيين..لنكنلكن
بأسلاوحسب..قليلاًيستمتعأنيريدلكنهجاء،منيدهوثاقفكلقد
إذاً.

وهوبسخريةضحكلذابالحال،عرفهاامرأهمنهلتدلففجأةالبابفتح
رفيف...والدةتغريديجدها

189

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

وتحدثت:بشرلهنظرت

وقت."أسرعفيبيجاد..يارفيف"هاتطلق

باستفزاز:قالثمطويلاًلهانظر

ليه؟؟؟""وده

ماضيها."عنوأعوضهامعاياتقعدمصيرهابنتي"علشان

للطلاقبالنسبةفين..تقعدعايزةهيتختارتقدرصغيرة..مش"بنتك
هطلق."فمش

حسناًببراعة..بهادورهتقمصالتياللعبةلتلكباستمتاعكلماتهأنهى
الآن..سيغادرالجلسة،تلكملَّلقد

علىمرعبةبسرعةنهضحتىثوانإلاّهيوماعقله،فيفكرهكذا
لمبقوةتغريدلعيونينظروهوبيديهأحدهمعنقيحيطالواقفين،
قال:ثمقبل،منهيتشهدها

هاطلق."مش"طلاق..

بالفعل.امرأتهأنهاوظنأعجبه،الأمرذلكأنيبدو
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلتزوجت..قدابنتهاأنتصدقلاشديد،هدوءفيزوجهامعتجلس
أيام..عدةفيمعهوسافرت

وقال:الشاردةلزوجتهالسلامعبدنظر

حاجة؟؟"فيسعاد؟؟يا"خير

تقول:وهيسعادتنهدت

فكرتمقبوض..قلبيوأنادهالعريسقبلتحبيبةمايوم"من
يامقبوضقلبيلسةأنابسوكدة..بقاالجوازقبلعلشانالموضوع

السلام."عبد

طرقات..عدةالبابطرقهيكلماتهاعلىيعقبأنالسلامعبدكادوما
يصبر.أنتطلبهوهيالبابلتفتحخرجت

منوجاكيتاًسوداءوقبعةللنظرنظارةيرتديشاباًلتجدالبابفتحت
شارة..صدرهعلىيعلقالقبعةلوننفس

الرجللهانظرلهنا..بهجاءالذيماتفهملاوهيباستنكارلهنظرت
قال:ثممطولاً
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السلام؟؟"عبدالحاج"بيت

هاتفة:كلماتهعلىبتأكيدرأسهافهزت

الله؟؟؟"شاءإنخيريابني..هو"

المزاح:منخالبصوتيرددأنقبلريقهاالشابابتلع

لله.""البقاء

بفزع:قائلةكلمتهجراءفجأةتنتفضوهيسعادعيونجحظت

حاجة؟؟"حصله"س..سيف

يتمولمسقطتلليابانالمتوجهةالطيارةلله،البقاءحاجة..يالا"
الجثث.."علىالتعرف

ثممنفطربقلبكلماتهأنهىوالشابتنطقأندونطويلاًلهنظرت
صدمة..فيتعيشإياهاتاركاًغادر

بالشاب:تصرخوهيسعادبدنارتجف

بنتي؟؟""حبيبة!؟؟
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مرتجف:بصوتصاحت

ماتت.."عبدهياماتتماتت..البت..الحقني!السلام!"عبد

بغيظ:هاتفاًلهاينظروهومصاريعهاعلىزوجهاعيونفتحت

ماتت.."الليديمينسعاد؟؟ياايبتقولي"انت

بقهر:فصاحت

"مشيت!حبيباا.."بتك...

مفهومة،غيربكلماتتتمتموهيأرضاسقطتحيثلحالتهاطويلاًنظر
أمامه..تلوحبغمامةشعروهو

للأرض،ليستسلمقلبهناحيةبوجعيشعروهوطويلاًبدنهارتعش
زوجته..منمدويةصرخةسقوطهتبعإياها،معانقاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خيال...ننفرهماكلوليسحقيقة..نراهماكلليس

✨أبوزيدحبيبة
قريباً.أراكم

193

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

14
الرحمة.نبيعلىصلوا

تعليق.ڤوت+
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأربع..يوم

طريقهفيكانالذيلذلكوصلحتىالبرق،بسرعةالخبرانتشر
للمنزل،

مباراة..لهمويبثالقهاويإحدىفيالمعلقالتلفازذلك

عماشديدةبجديةتتحدثمنمقةمذيعةوظهرتشيء،كلوتوقفثوان
يفتحوهوملحوظبشكلجسدهلينتفضلليابان،المتجهةللطائرةحدث
وهيأمامهيتراقصلرقمهارؤيتهلكنوالدته،علىالرنينويهاتفه
أنيتمنىشديدةوهوبقوةينتفضقلبهجعل..يفعلأنقبلعليهترن

حدثه.يخطئ

حالةفيكانالذيوالدهغرفةأماميقفكانحتىدقائقإلاهيوما
مواقفهما،يتذكربحسرة،أمامهينظروهوأرضاًيجلسللغاية،حرجة

يتذكرله،الدائمودعمهاعرسها،يوملهنظراتهاله،الدائمةمشاكستها
بنظرةإحداهنترمقهمحينماالفتياتبهاترمقكانتالتيالنظراتتلك

تفعلمنمعمصيبةتفتعلكانتولكنهاتهتملاأنهاتدعيثمإعجاب،
ذلك…
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تتحدثبأخرى،يلقيوهووسادةعليهتلقيالصاخبة،ضحكاتهايتذكر
داعٍ،دونوتثرثر

الفاشلةومحاولاتهلملابسه،سرقتهادائماً..مثلهترتديلأنحبها
عنها.الجديدةملابسهلإخفاء

مسمى_تحتبهتفعلوماوجههاعلىيتمسخرلأنهالعيديومصراخها
الإعتناء_

فيتشبثهايدها..يعضلأنوحبهدائماً،شعرهخصلاتلجذبحبها،
أمامهيمركانذلككلأكثر…هوتحبهوالدتهابأنوصرخاتهاظهره
يودعه!وكأنه

علىويناديليصرخليشهق،ليبكي،لنفسهالحريةتركهووفقط
تضحكهيحكي،أندونأوجاعهتعلمكانتالروحي،توأمهتوأمه..

إنهاالفتيات..عيونمنوتحميهالمزاح،وقتوتضربهالبكاء،وقت
بشر.ياالتوأمأخته

تائهاً…الحياةفيوتركتهغادرته،لأنهامجدداً،سيراهاعادمالكنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأوراقعملاقمكتبمثير،بشكلمنسدلةستائرونظيف،منظممكان،
العام…المديرمكتبإنهما،بشكلمنسقة

ذاتالمزخرفة،الخشبيةاللوحةتلكلكنساحرة،لستأناعزيزيلا
،العام"المديرمنسق"بخطعليهاكتبوقدالبنية،الألواندرجات
اعتادته…بكبرياءللأعلىرأسهاترفعتلكوتجلس
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يدافعبكلمةيتحدثكادومالمديره،باحترامأرضاًينظرهويقفبينما
شديد:ببرودهيهتفتحتىنفسه،عنبها

كدة.."منأكتروقتعنديشما"

المعتادة،المتعاليةونظراتهاالحديث،فيالرخيمبأسلوبهاتحدثتهكذا
ماسرعانولكنههذا،تكبرهاتقتلأنهالوتمنىبنظراتالمديررمقها
تلكقتلمننفسهمنعيحاولقدمه،فييهزيقفالذيلذلكنظرهحول

المتعجرفة:

أدهم."ياجوناللآنسة"اعتذر

باستنكار:هاتفاًفهم،بعدمحاجبيهأدهمرفع

باصةمشماشيةعلشانفياخبطتالليهيليها؟؟اعتذر"أنا
قدامها."

شغلتك؟"ولاشغلانتيديقدامك..انتبصيت"كنت

مخيفةبنظرةلهانظرهليحَولتنهض،وهيبقوةبهصرختهكذا
قويةبنبرةقائلةمباشرة،لعيناهتنظروهيشرارةتزدادجعلتها

كلماتها:علىضاغطة
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علشانبلسانكم،حتىولوطريقنا،ليناتمسحواشغلكواانتوا.."
لجذمتنا."يوصلشماالتراب

يرمقهاوهويقولأنقبلمحتقرةنظرةلهاينظربقوةلهاعيونهرفع
بازدراء:

لعبة."ديالدنيافاكرةبريالة،عيّلةمجردوانتِ"

بقوة:هاتفةًباحتقار،لهتنظروهيبصدمةشهقت

يفلسكوا.."بابيهاخليأنادهده،الوقحالشخصتطردلازم"انت

فيها:بمنالحياةتمتلكوكأنهاشديدةبجديةتحدثتثم

ده."الحيواناطرد"اطرده..

قتامةيزدادأدهموجهلتجعلكافيةكانتبهانطقتالتيالكلماتوتلك
بغضب:يهتفوجدتهلذاالأحمر،للون

انت."بتياعدل"اتكلمي

بكلالمكتبعلىيضعهايرتديهاالتيالمريلةيخلعوهولمديرهنظرثم
بجانبها،فجأةتوقفلكنهبرمته،المكانمنللمغادرةاستعدثمهدوء،
أذنها:بجانبيهمس
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ربنا."قداممنكحقيآخدلماينفعكبابيخلي"ابقي

ماسرعانلكنهاأثره..ترمقوهيفجأة،جسدهااقشعرلماذاتعلملا
للخارج..وتخرجحقيبتهاتسحبوهيبانتصارابتسمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السبتيوم

منيحدثماتُظهرلاقاتمبلونزجاجيةنوافذذاتعملاقةشركة
يحدث..مايرىكانمنهايراقبكانالذيذلكولكنخلفها،

يعلموهوخبيثةبسمةابتسمذاك،شرودهمنأخرجهالبابعلىطرق
هو..من

الملكهوأضحىلمحمد،اليمنىاليدهوكانبعدماالآن،اليمنىيدهإنه
شيء..كلولديه
يتسمعوهوبخاطرهيجولكانذلككلرائع..ذاكالعزةشعور

الحوار..يبدأأنقبلرشديمساعدهلتمهيدات

بتوتر:تحدثبدأهوحينما

الجلسة.."تأجيل"تم
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مخيفبصوتلهيهمسلرشدي،يلتفتوهوماركعيونجحظت
بالإنكليزية:متحدثاً

"ماذا؟؟

يقول:وهورشديتوتر

منيخرجالنهماتقلقلاولكنسيدي،للغايةجيداًيبدو"المحامي
أبداً."هناك

سيكونالزعماءفاجتماعسيحدث،فيمايفكروهوعينيه،ماركأغمض
هويذهب،أنوعليهالعريفيمحمدمكانأضحىالآنوهوالاثنين،يوم

حيثالزعماء..لإجتماعيذهبأنسنوات،منذاللحظةتلكينتظر
شكله،ولااسمهأحدهميعلملاالذيقائدهميترأسهمحيثالفساد،

شكله…يعلمونمنفقطهمالزعماء،باستثناء

حينهاذاك،الشيطانهويةيعلموسوفحانتقدفرصتههيوها
المافيا،زعماءرئيسهوسيكونوحينهاأسهل،بهالإيقاعسيكون
آخر.أحدلاهو..سيكون

مشكلة.أيةدونذلكالاثنينيوميأتيأنفقطيتمنى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لهاوأعادكثيراًمهندساعدهابعدمالمنزلهاعادتقدمرحكانت
بأخرى..أوبطريقةوسيارتهاأغراضها

وجوددونرفيقتها،موتبعديتجددجديديومالسبت..يوموهاهو
قط.أحدعلىيتعرفواولمومفحمة،محترقةالجثثجثة..

ميتة،ملامحالذابلة،وعيونهاالشاحببوجههاسريرهامننهضت
البكاءمنوتسيبتدموعهاجفتوقدلاكيفتسير،لاوكأنهاتسير
تلك..بعضهاخلفالمتفاوتةالأحداثعلى

قلبي."قطعتيهوا،شويةشمياطلعيبنتي"يا

إخفاءتحاولمرح،لهافابتسمتوتعب،بارهاقوالدتهاهتفتهكذا
قائلة:الوجعأطنان

ماما."يا"حاضر

لشفقةفرؤيتهافعلت،أنهاإلاالبتة،ذلكلفعلإرادتهاعدممنوبالرغم
طلبها..رفضمنيمنعهاعليهاوالدتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F.B
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منتفورودماؤهاحولهاتلتفتسريع،بشكلالطرقاتفيتحركت
به،إيقافهاالسكرتيرةتحاوللممعينمكتبأماموقفتثمالداخل،
بعدللداخلدلفتثموغضبها..توترهاإخفاءتحاولبهدوءوتنفست

بعدها.بالدخوللهاسمحطرقاتعدة

يكسوالذيالجشعملامحفوقرسمهاحاولتسمجةببسمةألقته
كبير:وعشمببسمةتتحدثأمامهجلستثموجهها،

حبيبي."ياازيكعمرو!"

قائلا:سخيفةسمجةببسمةرأسهعمروهز

الأخبار.."ايوأنتوالله..حماتييا"كويس

"كوي.."

أكبر:بسماجةقولهبسببجملتهاتكمللم

"والعروسة؟؟"

هيذلككلتفقدلنيبالمكان،نظرهاتحولقليلاً،ريقهاابتلعت
لا.بالطبعبالشوارع..يتشردواأنيمكنهملاوزوجها،

كدة؟؟"قبلجوناشوفتانتهوعمرو..ياالعروسة"بمناسبة
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بنتانهاويكفيكتير،عنهاحكتليماميعنها،سمعتبس"لا..
الكبير."الأعمالرجلالعزيزعبدمحمود

تستمعوهيالبتةفمهاعلىالإرتساممنالبسمةتلكمنعمنتتمكنلم
يرام.ماعلىسيسيرهكذاشيءكلتلك..لكلماته

B.
منتتزوجلتجعلهالصفهاروانجذبحاولتبعدماهذا،كلوبعدوالآن
بالشركة،أسهمهيفقدزوجهابدأفقدثروتهم،يفقدواأنقبلعمرو

الآسهم..منالأكبرالجزءلهأضحىوعمرو

متزوجة؟؟ابنتهاأنتجدهذا..كلبعد
جوناتتزوجأنيجبلاممكن..وقتبأسرعبيجادمنالتطلقعليها

حدث.مهماشيءكذلكعلىصغيرتهاتجبرلنهيعمرو،من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخروجهاوالدتهاإصراراعنأخبرتهالتيروانمعمكالمتهأنهى
اللعبةتلكفييظلأنمنهطلبتوقدالسماح،منهالتطلبدائماًأمامها

البتة…تسامحهمالنيفهيلهما،الذهابتودلالأنهاويكملها

الأحداثتلكالنقي،الهواءبعضلتشتمخرجتقدكانتروانبينما
وإرهاقاً.قسوةأكثرحياتهاجعلتتباعاًالمتوالية
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حية،لاتزالعمرهارفيقةأننفسهاتقنعأنتحاولوهيبعمقتنفست
بالطبع!تتركهالمهي

قوية..قلبودقاتغريب،تمتماتمبعثر،تفكيرمشتت،عقل

حديقةفيالمقاعدأحدعلىتقبعالتيالمسكينةتلكحالذلككان
خيالها؛نسجهوادٍفيبعيداً..تحلقروحهالكنبعيونهاتراقبعامة،
المرير.الواقعذلكعنليبعدها

وماقتامة،عيونهاوازدادتلها،مدمركسيلعليهاالذكرياتانهالت
فيعليهتعرفتظلاًوجدتحتىوالبكاءالنوحفيتبدأأنكادت

الحال..

زفرتالشمس،خيوطعنهاأخفىالذيالجسدذلكأفكارهاوصلقطع
مغتاظة..وملامححانقبوجهوالدتهاوجهتقابلتنهضوهيبضيق
مرتجفبصوتتهتفوهيللتحدثمحاولاتهاالأخرىقاطعتبينما

قوية:ودموع

والله."أويآسفةأناتاني،ارجعيأرجوكيبنتي،يا"رفيف..

علىمسامحتهامنتتمكنلمأبدالكنهاوالدتها،حالةعلىكثيراًأشفقت
عصيبةبفترةالآنتمرفهيالوقت،لبعضتحتاجكانتربماتركها،
مشتت.وذهن
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"هافكر."

تستمعوهيالمسكية،تلكتتبينهالمخبيثةبلمعةتغريدعيونلمعت
وقتحانوالآنلها..ابنتهاعودةبأمرأملهاجددتالتيالكلماتلتلك

الثاني.للجزءالتنقل

رفيف."يا"ب..بصي

قالتثمقلبها،قطعتبنظراتلابنتهاتنظروهيتغريدرددتهكذا
صغيراً:سواراًتخرجوهيضعيفواهنبصوت

كانتحاجةأيأسيببخافسيبتك،مايوممنفوبياعندي"أنا..
معاياهاتفضلعنها..استغنىأقدرشومابتاعتككانتوديتخصني،

بنتي."ياترجعيليمالحد

لمالتيروانإقناعمنتزيدأنفيملحوظبشكلساهمتالكلماتوتلك
هيربماتحبها،لاتزالوالدتهاأنيعقلهلالتفكير،عنعقلهايتوقف
حقاً!نادمة

وقت،منذغادرتقدوالدتهاأنتدركأنمنمنعهاالتفكيرذلكوكل
وهيشرودهامنخرجتويغادر،السائقليقودهاسيارتهاواستقلت

لتغادر..تنهدتثمالمغادرة،للسيارةتنظر
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سقطهلتتوقف،الأرض..جعلهافيملقىالسوارلذلكرؤيتهاولكن
منها؟؟

لذاأذنها..فيترنالسابقةوالدتهاكلماتبدأتوقدبقوةقلبهادق
خلفهاوتحركتالسيارة،لأثرنظرتثمالأرضمنترفعهانحنت

بسرعة…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاًتشتيتاً،أكثرتفكيرهمنتجعلكانتتباعاًالمتواليةالأحداثتلك
موته!ثمله..مازنرسالةثمفارس،قتل

بالله؟؟يحدثماذا
يُمنعلمفقطأنهلوخلفه،الوسادةعلىبرأسهيلقىوهوبضيقزفر
المهمات!من

تلكوأغراضسيارةعنبحثحينخاصةكثيراً،نفسهشغلحاول
الفتاة..

اللامبالاةتلكسببيعلملابملل،حولهينظرأكبر،بضيقمجدداًزفر
لديه..التي

قتل!قدرفيقهأنيعلموهوهكذايجلسأنلهكيف
يجدأنيستطيعفقطأنهلوالآخر،رفيقهقتلالذيالحقيرنفسقتله
انتهى..قدالأمرلكانالماسةتلك

لاأنهلهيظهرلملماذايعلملامازن،وبينبينهللمراسلةمجدداًنظر
جديدة؟؟لرسائلوجود
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الرسائل!!ورأىهاتفهفتحمنهناكأنيعنيهذا

مفهومةغيروكلماتبخطوطالورقة،تلكفيأمامهيخططكانهكذا
له.سوى
فتُحتبسرعة،الورقةفيبنظرهيحُولوهوعينيهضيقفجأة..ولكن
حدثكلهوهذاببعضهاالأشياءبعضيصلعقلهبدأوقدأكثرعيناه
الرسائل..مازنبهأرسلالذياليومنفسمكالماتراجععندما

بدقائق.الرسائليرسلأنقبلعليهرنّلقد
يفيده.قدشيئاًيجدأنيحاولبهاينظرأكثر،الرسائليراجعأخذ

برقمهاتفهرنحتىمجدداً،تلكالإرهاقلدائرةفعاديجد..لمولكنه
غريب…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهدوءالشوارعفيويتحركيسيرأخذروانمعمكالمتهأنهىبعدما
مريب..

علىيدلللحظات؛صوتاًأصدرالذيهاتفههوصمتهاستوقفولكن
تنبيه.إشعارأورسالةوصول

منذيحدثهلمرقممهند..أنهيجدأنقبلبهينظربهدوءأمسكهلذا
مهندصوتوصلهحتىشيء،يأتيهأنينتظربهدوءفتحهالكثير،
سنوات:منذرفيقهيرَلموكأنهليستمهيدات،أيةدونمتحدثاًالجدي،
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ساعتين.."بعدبتاعناالمكانفيقابلني"

رمقالقبول،أوالرفضحقللأخيريتركأندونكلماتهأنهىهكذا
بحيرة…كتفهيهزوهوشديد،باستنكارالهاتفبيجاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بها،الخاصةالهادئةالمنطقةنفسفيالحديقة،فيتجلستزاللاكانت
ظلويظلهاشجرة،علىتستندوخلفهاالزهور،تحيطهركنفيتقبع

الأعلى،منالعملاقةالشجرة
بعيونها.وتقرأهصغيربكتابتمسك

جعلهاالشمس،ضوءعنهايحجبأمامهاأحدبوجودشعورهاولكن
لوجهه..تنظرالكتاب،منعيونهاترفع
مهند!إنه..

عنه،بنظراتهاتحيدأندونطويل،لوقتالنظراتبنفسترمقهظلت
الصدمة.تلككليتوقعلمفعلها،ردةتعجبأنهينكرلن

ببساطة:قالثمتلكالمستفزةببسمتهناظرها

"هاي!"

وهواستوقفهالكنهمكانها،منتنهضريقها،تبتلعوهيكثيراًتوترت
قائلاً:منهابالقربيجلس
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اي؟""عاملة

مختنق:بصوتهمستثممرات،عدةبعيونهارمشت

خالص."كويسةمش"

الأرض:عنبنظرهاتحيدأندونفأكملتلكلماتهاباستنكاررمقها

امتى؟؟"اسكندريةجيتانت"

واصل..""لسة

يعني؟؟"شغل"ليه؟؟عندك

ببسمةأجابهاثمالأخرى،هيتناظرهجعلهاممانحوها،نظرهحول
لها:بالنسبةغريبة

"عشانك…"

تلك،لكلمتهآخراًمعناًتجدأنتحاولوهيعنفاً،قلبهادقاتازدادت
مجدداً..للأمامتنظروهيملامحهاتوترت

قائلة:للمغادرةتستعدمكانها،مننهضتثم
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دلوقتي."أمشيلازمأنا"طب..

بلهفة:قائلاًاستوقفهاولكنه

جنبي."عايزكأنامرح.."

قلبهاصفوفاخترقتالتيالكلماتتلكأثرفجأة؛أرضاًقدماهاتوقفت
كلماتمجردأنهامنوبالرغمبالداخل،مدويصراخمحدثةبعنف
نفسها.علىبليغأثرذاتكانتلهابالنسبةلكنهاالشيء،بعضعادية
تقول:لهالتفتت

ل.."مشمهمموضوعمشلوأمشي..لازمأنابس"

شديدة:بجديةقائلاًاستوقفهالكنه

لأ."ولاهارجعكنتإنعارفومشهاسافرلإنيأودعك،جاي"أنا

وأكمل:قليلاًصمتثم

أرجع؟؟"مالحدتستنينيانكمستعدةانت"هل

بخفوت:تتحدثأنقبلطويلاً،بعيونهارمشت
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يعني؟؟"ازاي"أستناك

معينة،إجابةمنهتنتظربنظراتها،عيناهتخترقوهيكلماتهاأنهت
كتفيه:يهزشديدة،ببساطةيقولوهوآمالهاحطملكنه

ليكي."مساعدتيمقابلوتدفيمعاكمعروفيترديليعلشان"يعني

بعيونهارمشتتلك،الصادمةكلماتهأثرفغُر؛الذيبفاههاتشعرلم
للجانبرأسهاحركتثمالأخيرة،الدقائقلتلكعددهاتعلملاالتيللمرة
نحوه،برأسهاعادتحتىلحظةإلاهيومايقول،لماتصديقبعدم

حتى.يمزحأنهعلىيدلشيءتبينتحاول

منه:اعتادتهاببساطةيكملتجدهوهيبالفشل،محاولاتهاباءتلكن

ت.."عايزكبسأنافلوس..هادفعكمشأكيدتتصدميش،ما"

قائلةً:الحادةبكلماتهااستوقفته

ممكن؟؟"اسكت،"مهند..

تتحركمعه،تتحدثتقفالذيالأبلهذلكمعالحوارذلكاختتمتوهكذا
تتساءلقليلاً،توقفتماسرعانولكنهامنها،تمكنقدوالغيظبسرعة

غيظها.سببعننفسهافي
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للتو؟؟هوبهأخطأمالذيفهم،بعدمأثرهايناظرفقطكانالأخيربينما
الشكل!!!بهذاتقابلهوهيخصيصاًلرؤيتهاجاءلقدبالله
حقاً.للغيظمثيربشكلللجميلناكرةالفتاةتلك
بجانبه؟؟يريدهاأنهللتويخبرهالملولوماذا

سيارتهنحومتجهاًبرمته،المكانمنخارجاًيتحركوهوبضيقتنهد
المتضايقة.زفراتهتصحبهاسريعةبخطوات

تجمعمكانحيثالمطلوب..للمكانوصلقدأخيراكانوقتوبعد
الطفولة..

الخاصالركنذاكوخاصةيجمعهمالذيالمكانذلككانصغرهممنذ
حيثبيجاد،لوالدكانمخزنمنالقريبةالساحةتلكومهند،هوبه

فوحينهامرة،لأولالمكانذلكفيمعهمهندتقابل بيجادمهندعرَّ
عرفهمحتىالثلاثة،هممكانهمهوالمكانذلكوأضحىفارس،على

ومازن..تامرعلىراغبوعرفهمراغب،علىبيجاد

همفعلوامثلمالالكرة،الأطفالبهايلعبكانالتيللساحةوصل
دائماًالذيالحقيرذلكمجيءينتظرقريبمقعدعلىجلسبالماضي،

يتأخر..ما

ثمبها،ممسكاًنظارتهيخلعسيارته،منالحقير__ذلكهبطحتى
حتىيتحدثكادومالاذعة،بسخريةيرمقهكانالذيمهندمناقترب

بسخرية:يضحكوهومهندقال
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إيطالي."نفسهعاملالليبالعميلأهلا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساباتك.فأعدذكياً..نفسكتظنكنتإن

محمدحبيبة
سالمين. دمتم

15
الرحمة.نبيعلىصلوا

تعليق.ڤوت+
ممتعة.قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السائقمنطلبتبعدمابها،تقبعكانتالتيالأجرةسيارةمنهبطت
متجهةوالدتهاتجدأنتوقعتماعكسوعلىوالدتها،سيارةملامحقة

عملاق..لمبنىوحدهاتدلفوجدتهاشركتها،أومنزلهانحو

فيوالدتهاوجودسببمعرفةتحاولوهيحيرةبنظراتالمبنىتناظر
مشفى!كان..وببساطةأنهخاصةكهذا،مكان

مريض؟؟قريبلهاهل
نفسهاوجدتحتىيقودها،الفضولوأمامهاتسيروهيخلفهادلفت
يوماً.رؤيتهتتمنّلمقسمأمامتقف

عددها،تعلملاالتيللمرةالقسمبابعلىالمعلقةاللافتةلتلكنظرت
كانتأنهاأوسخيف،مقلبإلاذلكأنماعلىيدلخطأًتجدأنتحاول
ماهوالكلماتلتلكوقراءتهاخاطىء،بشكلالعربيةتتعلمحياتهاطوال

حتماً.منهستستيقظكابوسأومنها،خطأإلا

تتحركلمبالكلماتفإذامجدداً،تفتحهماعادتثمبقوة،عينيهاأغمضت
تمر،كانتممرضةتوقفوهيبضيقزفرتلذامكانها،منإنشاً

يجولالذيآخرغيرجوابلهتتمنىوسؤالواضحة،بلهفةلهاوتقول
بعقلها:

ايه؟؟"قسمدههوسمحتِ"لو
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جانباًالمعلقةاللافتهتلكحيثروان،تشيرحيثالممرضةفنظرت
وتتخطاها:ببساطةتقولوهيتهتملمولكنهاباستنكار،

اهو."السرطانمرضىقسممكتوبهوماآنسة،ياعينيكي"سلامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كماأحياءبهكانواآخريومالسبت،يومإنهالصحراء..حيثهناك
أمامميتاًيكونبأنبحياتهضحىالذيالدمار،فريقهم،إنهمالأموات،

الدوليين.المجرمينمنعددبأكبرالإمساكمنليتمكنواالناس؛

تحيدلاشديد،باهتمامأمامهاالحاسوبذلكعلىتتحركعيناها
كان.وقدبشر..مصيريحددبهماوكأنعنهبنظراتها

لها،زرضغطةآخرمعتزامناًمكانهامننهضتقليلةلحظاتوبعد
بحماس:قائلة

اخترقته..""

ببسمة:لتكملبفضول،نحوهاالعيونجميعتحولت

مارك.."تلفون"اخترقت

حازمأثنىحينماخاصةرائد،وأولهمالجميع،وجوهالبسماتعلت
قائلاً:عليه
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نجحنا."كناشمارائديا"لولاك

بسرعة:أضافثم

حذر."وخليكبأول..أولتراقبعشانالحقبطل..يا"يلا

فيالحدودعلىيقبعالذيالمكانذلكخارجيتحركوهورأسهرائدهز
متطرفة.منطقة

تمكنتالذيالهاتفذلكمعلوماتتتفحصهاجربدأتبالداخلبينما
جميعهاتقبعالهاتفذلكمعلوماتهيوهاللتو،اختراقهمنحبيبة
الحاسوب..ذلكعلىأمامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأسهيهزوهوقائلاًبالمقعد،يشاركهأنقبلقليلاًلمهندبيجادنظر
بإعجاب:

برضو."معلوماتعندككويس.."

فيحركاتهولاأسلوبهيتغيرلمالذيبيجادعلىبصخبمهندضحك
ماذا!!!أمأبداًصدمتهيثيرشيءلاالرجلذلكاليوم،حتىالكلام

قائلاً:الحواربيجادبدأعليهما،المطبقالصمتمنلحظاتبعد
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منين؟؟""عرفت

برقمهاتفهرنينمنبدايةمعه،حدثمايتذكربدأوقدقليلاًمهندتنهد
غريب.

الأوانفيمهمةلأشياءتوصلتالتيحبيبةحبيبة..كانتلقدنعم،
المهمة،تلكفيالأشخاصلأهمتشاركهاأنعليهاوكانالأخيرة

الثعلب.مهند..إنهقبل..منلفارسقرباًوأكثرهم

للخلفالعودةفعلينانحنبينماحبيبة،بهأخبرتهماكلبقصمهندبدأ
قليلاً..

عنلليابانالمتجهةالطائرةإقلاعيومنفسهالأربعاء،يوممنبداية
الحبيبة…مصر

تشعروهيبقوةبهتتمسككانتالذيالمقعدعلىقبضتهااشتدت
الذيزوجهاإياهامنحهاالتيالكلماتبعضمعلكنالطائرة،بإقلاع
عادياً.الأمرأضحىحتىالشيء،بعضهدأتبجانبها..يجلس

وبينماكامل،عسكريةفرقةطاقمعلىتحتويكانتالتيالطائرةتلك
نفسها:عنتطمئنهاوالدتهامعحبيبةتحدثتالطائرة،فيهم

كلنا."ونوصلواحبةفاضللسةكلنا..كويسيناحنامامايا"أيوة
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باستنكار:والدتهللتتساءلعمداً،الأخيرةالكلمةتلكقالتهكذا

بت."يابسوجوزكانتده"كلكم؟؟

قالت:ثمنفساً،تأخذوهيقليلاًريقهاحبيبةابتلعت

حاجة."أقولكلازمأناماما.."

بفزع:قالتالتيوالدتهاوجهعلىالقلقظهر

منكو؟؟"حاجةحصلواحداي؟؟في"

قائلة:تحدثتحبيبةولكن

عليكو."كدبتبصراحةأنابسكويسين،احناوالله..لا"

والدتها،اضطرابمنزادتالتيالأخيرة،الجملةتلكقالتهكذا
وأكملت:

الفرقةمعمهمةفيطالعةأناعسل..شهرطالعةمشأنا"ماما
لليابان.."العسكرية

يعلمسيفكانذلك،سيعلمونحتماًلأنهمذلك،عنأخبرتهمهكذانعم..
والدتهم..دوروهاهوعسلشهروليسمهمةأنها
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ستقعالطائرةأنأوبها،سيرونهامرةآخرأنهايعلمكانمنهممنلكن
بها؟؟

بينماالغربية،الحدودأقصىعندالطائرةحطتالخطة،تمتوهكذا
بالأخرى،موجودينكانوالذينبعددمحترقةجثثبهاأخرىخرجت

الشخص..ذلكهيأنهاعلىيدلشيئاًتحملجثةوكل

أحدهميعلملمالتيالعسكريةالفرقةتلكطائرةأنأجمعالعالمظنحتى
أجمعين..بهامنوماتسقطتقدمخابرات..كونهاأمرعن

يحضرهأنقررعظيماً،تهريباًيشهدالاسكندريهميناءكانحينهابينما
خلفمنالألاعيبتحاكالذانسالم..ومعهبنفسه،العريفيمحمد

غافلَين.عنهاوهماآذانهما

البضاعةمنبأطنانوضحىعنهما،الشرطةبإبلاغماركقامحيث
الشيطانمعالرسميالمتعاملهوويصبحبهم..يمسكأنبهدف

والزعماء.

وجعلوهيتدخلوا،فلمرائدبفضللهذايحيكأنهتعلمكانتالفرقةولأن
قريباً.هملينهوهبنفسه،هوينهيهم
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فيتفكربشرود،أمامهاتنظرالصحراء،فيالخاصةغرفتهافيتجلس
عائلتها،دونستعيشكيفشيء،كلتملك..مابكلضحتهيالقادم،

كيف؟؟؟

شديدة،بجديةسردارغرفةنحوتتجهبسرعة،مكانهامننهضت
له..دلفتحتىأخرىلحظاتإلاهيوماللحظات،بابهتطرق
بسرعة:نطقتتمهيدات،حتىأوكلمات،أومقدمات،ودون

طلقني.""

مطبقصمتبعدكلماتهاأدركوعندمافعل،ردةأييبديلموالأخير
بسخرية:قالعليهما،

ماما."ياالعبي"روحي

تقول:أنقبلبصدمة،تناظرهوهيفاههافغرت

"نعم؟؟"

ماما."ياالعبيروحي"قولت..

هاتراجع."أناطلقني،بقولكالله؟؟شاءإنايهواللي"ده

قال:ثمتصديق،بعدميناظرهاجلسته،فياعتدل
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حبيبة؟؟؟"ياأبوكيلعبةفاكراها"انت

بالقول:تسارعوهيالحديثفيالوقحأسلوبهمنصدمت

مشأنابهزر،مشبجدبتكلمأناوبعدينمعايا..كدةمنأفضلاتكلم"
أكمل."هاقدر

باستنكار:فصاح

تقرفنيشماالعبيولاناميروحيحبيبةتكملي؟؟عشانبدأتي"انت
عالصبح."

بجدية:تتساءلأنقبلشديدباستنكاررمقته

صح؟؟؟"مدايقاكحاجةفيومخبيها؟؟حاجةعارف"انت

تقول:وهيكلماتهاتؤكدجعلهاممامعقبا،يتحدثلملكنه

تاني؟؟"حاجةحصلهباباصح؟؟حصلتحاحة"في

اتحسنت.."حالته"لا..

سيف؟؟"ماما؟!!"أومال؟؟
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كويسين.."كلهمستي"يا

تهتف:أمامهجلستثمفهم،بعدمحاجبيهاقطنت

ايه؟؟"في"أومال

إياها:متجاهلاقالثمقليلاًعينيهأغمض

تتراجعي؟؟"عايزةليه"انت

تتوترجعلهاممامغتاظاً،معاتباًخرجالذيسؤالهاعلىتجبلمولكنها
وأضاف:ساخنوهوالحديدعلىاطرقبمَثل..أكملولكنه،أكثر

انتقامك؟؟"نسيتيده..كل"بعد

كانإنماتسألهوكأنهاالكلمات،تلكبعدبسرعةنحوهنظرهارفعت
أجابها:حيثنظراتهافهمأنهيبدووهوماذا،أميعلم

عارف.""أيوة..

يهتملمهوبينمالوجهه،النظرتتجنبحولهاتنظروهيريقهاابتلعت
يكمل:وهو
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حلمكعنهاتتراجعيسهولةبكلوانتالشيطانبسببمات"
حبيبة."ياتانيفكريوانتقامك..

مكملاً:تنهد

لمابسهانطلقوا،بكرةأوالنهاردةتستعجليش،فماللطلاق.."بالنسبة
تانية.."هوياتيطلعولناويعرفواشويةيهدىالجو

برمتهالمكانمنللخارجمتجهاًالغرفة،منيخرجوهوكلماتهأنهى
الأمر.بذلكعلمبعدمابهضاققدصدرهشديد،بضيقيشعروهو

السبت..ذلكنعم،السبت.يومبالتحديدذلك..بعد

تحاولوهيأبداًتتركهتنفكلمالذيفارسهاتففيتفتشأخذت
التيالرسالةتلكعنمرحرفيقتهاحديثهناتذكرتبه،شيءإيجاد

معمكالماتهعنتبحثفبدأتمازن،يدعىشخصمنلمهندوصلت
بينهما..المكالماتوتراجعذاكمهند

علىحصولهكانتفترة،منذلفارسمهمةآخرأنمنهاعلمتوالتي
بخصوصتصلهكانتالتيالتهديديةالرسائلتلكوإخفائها،الماسة
ذلك..
الآن..هيأينيعلمأحدلاللمخابرات..يسلمهاأنقبلومات

مهند!لاسمذكرهسببهويحيرهاما
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الشيطان.مهند..بالماسة..يقصدماذا

الشيطان؟؟؟نفسههومهندأنيعنيفهذاعقلهاترجمهالوالكلماتتلك
لقتلمحاولةهناكأنويخبرهلمهندرسالةمازنيرسلقدلماذاولكن

الإيطالي..العميل

وهو،ألاالثعلب..طريقعنللمواصلاتالخبرذلكوصولجانبإلى
مهند!

الحلقة.تلكمنمفقودجزءهناك
هذا.لهاسيكشفمنهوبيديهايقبعالذيالهاتفوذلك

به..تبحثوبدأتماحاسوبعلىملفاتهبتحويلبدأتلذا

مخططي.اسم..تحتملفاًوجدتحتى
قبل!منللملفذلكترَلمأخرى..مستنداتوسطيخفيهكان

بكلمةمعرفتهالعدمطويلاًوقتاًمنهااسترغقولكنهشفراتهبفكبدأت
حال..أيةعلىميلادهايومكانتالتيالمرور،

وجدت..وبعدهاشيئاً..منهاتفهملمعشوائية..أرقاماًوجدتوبها
عليه..الحصولاستطاعتمافقطهذاكانلمخزن،صورة

بها..كتبمكتوبة،رسالةجانبإلى
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بالثعلب.استعينيفقطالأزرق..الفارسإلى

ماذا!!مهلاً
فارسوالدةوحدثتهافارسماتبعدماقديمة،ذكريراودتهاهنا

منوالدتهواعتذرتلحبيبة،هاتفهيعطواأنوصاهمأنهوأخبرتها
يجدونه.لالأنهمحبيبة

وجودعلىيؤكدبهذاهذا،دلوإنحال،أيةعلىحبيبةمعكانلكنه
الأرقام؟؟وتلكبالمخزنيقصدماذاهنا،معينةرسالة

أنلدرجةكبيراً،كانالشيطانبيدالماسةتقعأنمنخوفهأنيبدو
الحقيقيةالكتابةأنحيثمهندواسمحبيبةباسمينطقأنمنيخاف
هي..

بمهنداستعينيفقطحبيبة..إلى

علىحصلتبعدماذاكمهندتحادثبهاتفهاتمسكأنقبلبعمقتنفست
فارس..هاتفمنرقمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهاية.وقتيحينحتىتليها..باللتيالأخرىتوصلحلقة

قريباً.أراكم
محمد.حبيبة
سالمين.دمتم
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16
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعليقڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتىالهاتف،منبدايةمؤخراً،حبيبةعلمتهماقصمهندأنهىوهكذا

صغيرة.بورقةمهندكتبهاالتيالعشوائيةوالأرقامالمخزن

الماسةأكيدأنوعرفتهنا،منكدةقالتهيمابعدكدة.."وبس
عندك."هاتدخلناالليوانتالمخزن..فيهناموجودة

أضافثمبعيداًسارحوعقلهبشرود،للأمامينظروهورأسهبيجادهز
الصمت:منوقتبعد

ايه؟؟"مستنييناحنايلا"طب
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مافيشلسةالشيطان..نمسكواعلشانكطعمالماسةنستخدم"لازم
بعدهاومنهنا،الماسةوجودمننتأكدوالازماحنابسجاهزة،خطة

نوقعوه."

هنا…للبحثالغدفيالمجيءعلىاتفقاوهكذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمنزلتذهبأنقررتوقدأمتعتهابحجزبدأتقدكانتروانبينما
كهذامرضاًتحاربالتيفوالدتهابالفعل،تسامحهموأنبالغد،عائلتها

وتدعمها.بجانبهاهيتكونأنيجبالمرض،

بتأنيبشعرتوالدتها،حالةعنالمسؤولالطبيبلكماتتذكرتفكلما
ضمير:

النفسيةحالتهاجانبإلىسيء،بشكلمتدهورةحالتهاهانم"تغريد
كلليها،كأهلمنكوامحتاجةالعلاج..فيكبيربشكلمأثرةاللي

الدعم.."

هاتمشي؟؟""خلاص

قائلة:روانلهافالتفتتالحزينة،مريممنالجملةتلكخرجتهكذا

مني..وازهقكأكلمكهافضأناهانساكي،ماعمريأنا"صدقيني
بتاعي."دهتحت..الليالسريرعلىتنامواوعي
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قائلة:بحنقمريمرمقتها

انيرأيكإيهطبتحت؟!الليعالسريرخايفةماشيةوانت"حتى
وأرتاح."اكسرهولكهاروح

تقول:وهيمستفزةسمجةبسمةروانابتسمت

تقدريش..""ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشوارعبينتجولأموهناكالجميع،علىذاكالمريبالصباححل
البارحة.منذالمختفيةابنتهاعنتبحث

أشفقتحتىوهناك،هناالتحركعنتتوقفلموهيتبحث..الشرطة
قائلة:الصغيرةعليها

."بثيب)رب(ياقولي..تيجعاللهڜاءإنماما"يا

بحسرة:والدتهافرددت

"ياارب."

اختفتالتيابنتهاعلىوبكائهانشيجهاتكملوهيعينيهاأغمضتثم
البارحة.منذ
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فقطهيحدث،مالذيتتذكرلااستيقظت،للتوفهيلها،بالنسبةأما
لتغفوبقوةفمهاعلىيوضعبشيءشعرتبغيظ،مهندتركتبعدما
إرادة..دون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنا؟؟؟"مننمشوايه"يعني

كادوماجونا،فممنالمفزوعةالمستنكرةالجملةتلكخرجتهكذا
قائلاً:الخلفمنالقادموالدهاصوتوصلحتىبكلمةينطقالرجل

أستاذ."يا"تمام

وعندماعليه،ويمضيبدفتريمسكذاك،الواقفالرجلنحواتجهثم
ماصدمةتتجرعتقفجوناتاركاًهووغادرالدفترالرجلسحبانتهى

بصراخ:ترددوهيباستنكارلوالدتهانظرتيحدث،

الڤيلا؟؟؟!!!"نسيبوايهيعنيبيحصل؟؟الليايأفهم"ممكن

أجابها:ثمبضيقوالدهاتنهدت

بقاشماخلاص،الڤيلاعلىالحجزتمتفليس،لحالةمتجهيناحنا"
بكرة."هانمشوعلشانحاجتكاجمعياطلعييلالينا..مكانفي
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تقفوهيأمامها،منمغادراًكتفيهيهزوهوببساطةكلماتهأنهى
تحركتحتىوالدتهاجاءتأنوبمجرديقول،ماتصدقلامكانها
تقول:نحوها

بيقولبيهزربابيشوفيوانتشوبينج،أعملهاروحأنا"مامي،
اي."

بجدية:تحدثتيحدث،مافهمتللتوالتيووالدتها

نمشو."لازماحناجونا..يامعانافلوس"مافيش

تهتف:وهيتصديقبعدمجوناعيونجحظت

أعملأروحلازمأناماميالشارع؟؟فيهانقعدوااحنااي؟؟؟"يعني
البنك.."منقرضاستلفومعايا؟؟بتهزرواانتوشوبينج،

يصيح:وهوبغضبوالدهالهانظر

بكرةعلشانواجهزيفلسنااخلاااص،قولنابتزهقيش؟؟مااي؟؟"انت
هانمشو."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمرةلنفسهينظروهوالمفضلعطرهمنيضعمهندكانوهناك
للخلف..المتمردةخصلاتهيعيد،جاذبيتهمنيتأكدالمليون،بعدالثانية
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كبيرة:بنرجسيةقليلاًنفسهيمدحأخذثم

."عليكهايتهبلواالبناتيالليمهندياعليكسلام"يا

تحديداً..منزلهاقاصداًسيارته،يقةدللخارجتحركثمساعتهارتدى
البارحةمعهبيجادحديثيتذكروهو

مثلا؟ً؟"حمارانتهوبس..ردجحش؟؟بنييا"انت

بغيظ:مهندبهصرخ

قبلهاماناالحوار..فيجايلكلسةأناوبعدينعم..يالسانكتلم"ما
وثبتها."جنبيعايوكأناقولتلها..

بسخرية:بيجادفأضاف

معروفي؟!!"ترديليعلشانتستنينيعايزكقولتلها"وبعدين

بجدية:أكملثم

نفسك!"وتريحوتريحهاوتريحنيتعترفماكنت"

بضيق:مهندفعقب
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عم."يابُراحةماعم..يااتوترت"مانا

بضيق:تسائلثم

دلوقتي؟؟؟؟"يعنيإيه"أعمل

زيالشبابيكمنتنطوبطلبابو،منالبيتوتدخلبكرة"تروح
الفيران."

للفكرة..واقتناعباستحسانرأسهمهندهز
بابيطرقبهفإذابسرعةالوقتفاتالبارحة،حدثلماتذكرهووسط
بالفعل…منزلها

ليحادثه،أمامهاشخصاًيجدلملكنهيفتح،البابووجددقائقإلاهيما
الصغيرالقزمذلكنخوبصرهفأخفضالأسفل،منيأتيصوتاًسمعبل

يقول:ليراه،بنطالهمنيجذبهالذي

بعض."معالعبواماما..يا"عيب

ماسرعانلكنه،البابفتحبانتظاروكأنبجديةأمامهنظرثم
قائلاً:بقوةبنطالهيرفعوهولهابنظرهليعود،استوعب

اقلعهولك!"عاجبكلوقولنا..خلاصحبيبتي"يا
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أكمل:ثم

أكلمه."كبيرحد"نادي

اللحظة:تلكفيالصغرةسلمىمنخرجماكللكن

ميح."هايلاقيالليالڜيطيانت"هو

للتواسمهاسمعأنهاستيعابهلكنلكلماتها،أهميةمهنديعطيلم
يقول:وهويتحفزجعلهالتشوهات_بعض_ومعه

حاجة؟؟"حصلهاهيومرح؟؟"شرطي؟؟

والدتها:هتفتوقدلكلماتهتستمعلمسلمىولكن

سلمى؟؟"يا"مين

طفولية:ببراءةسلمىفضاحت

ماما."ياميحهايلاقياللي"الڜيطي

قدالذيمهندنحوتجهوهيوالدتهاتنتفضوكانتلحظاتإلاوماهي
تهتف:عدة،لألوانوجههتحول
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باشا؟؟"يالقيتوناخير؟؟"

يقول:وهوباستنكارمهندلهانظر

فين؟؟مرح"هي..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوافقصلاحياتتمتلكلكنكدائماً..تريدهالذيبالشكلالحياةتسيرلا
معها.

تعليق.ڤوت+

انتظروني.
محمد.حبيبة
سالميندمتم

17
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعليق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسبوع…مروربعد
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ووجههائجة،خصلاتبها،تمرمغتحتىالغبرةنالتهاقدملابس
تلكصفاتإنهامرهق،وجسدخائبة،ونظراتمختبئة،وعيونشاحب،

كامل..أسبوعمنذالزنزانةتلكأقصىفيتقبعالتيالمسكينة

ذلكطوالهناظلتفقطهيمنها،يريدونوماذاهؤلاء،منتعلملا
صاحب.دونالأسبوع

صراخ.لصوتاستمعتوفجأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بساعات..ذلكقبل

كيفمنه،شعوردونترتجفأطرافهالسواد،يشوحهاغرفةفييقف
بنفسه.الشيطانحضرةفيالآنيقفوهولا

وقال:لسانةعقدةفكمنتمكنوأخيرا

والمخابراتأمرتنيكماتسيرالخطةسيدي،بيأمسكواأنهميظنون"
هاتفي."اخترقتأنهاتظن

متسائلا:تابعثم

سيدي؟؟"الجاسوسذلكمعأفعلأنمنيتريد"ماذا

بشر:يهمسوهوبشرودأمامهنظرثمسيجارته،دخانالأخرنفث
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رأسه."لهموأرسل"اقتله..

الشيطان:لكلماتباستحسانرأسهماركهز

سيدي."تريد.."كما

قائلاً:استوقفهالشيطانلكنليغادرالتفتثم

مارك.."مهمةلديك"

تلكعنيعلنأنمنهينتظرببطء،لهالتفتثممكانه،ماركتوقف
الظلام:ستائرخلفمنالشيطانتحدثوأخيراًالمهمة،

مهمةعلىمقبللأننيعندك،السجونفيلتضعهطفلسأعطيك"
فارغة.."سجونيتكونأنوأحتاجأخرى

قائلاً:رأسهماركهز

سيدي."تريد"كما

بضيق:الشيطانتابعبينما

ماذافقط؟؟أيامخلالفيمعكستكونالماسةأنأسبوعمنذأخبرتني"
إذن!!!"حدث
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بالغد.."عندكستكونمايرام،علىيسيرشيءكل"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جميعاً..أمامهمتقفهيكانتالجميع،يجلسحيثالإجتماع،في
فارغاً.الطاولةيترأسالذيومقعدها

الرئيساستدعاءتمبعدماالدمار،فرقةرئيسةأصبحتقدوهيلاكيف
لحبيبة..القيادةوتركأخرى،لمهمةكروم

تتحدثوهيأمامهااللوحعلىترسمهاالتيالعشوائيةخطوطهاتابعت
بها:معلقةالعيونوجميعشديدة،بجدية

جماعة."يايلااي..هايعملهوعارفواحدكليبقا"وبكدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرخاتأنهاعلىتدلالصرخاتأصواتكانتهناك..لمرحبالنسبة
منيمنعهابابشكلعلىالمصفوفالطويلالحديدمناقتربتطفلة،

النظر..اختلاستحاولبهوتعلقتالخروج،

الزنزانةنحوبهاويتجهونصغيرةطفلةيمسكونتجدهمبهافإذا
منها..القريبة
بحسرة:تهتفوهيبصدمةلهممرحنظرت
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مفتريين."يافيكواوالوكيلونعمالله"حسبي

بغضب:صاحتقليلةلحظاتوبعد

حيوان.."ياعليها"براحة

عادتلها،المجاورةبالزنزانةألقوهاقدتراهموهيكلماتهاأنهت
الحديدمنأسياخبهايوجدحيثكبدايتها؛كانتالتيالغرفةلنهاية
بالزنزانة.يجاورهامنرؤيتةلهايمكنمماالمفرغ،الطويل

أكثرحالتهاكانتبعنف،تبكيالتيالصغيرةتلكمنمرحاقتربت
وسطمحفورةعيونهاكبيرة،لدرجةنحيلجسدهامرهقة،منها،بشاعة

متعب..وجسداللون،شاحبوجعوجهها،

قائلة:شديدبحنانعليهاتربتالحديد،أسياخبينمنيدهامرحمدت

كويسة؟؟؟""انت

مجدداًللأرضأعادتهاماسرعانولكنهامرح،نحورأسهاالفتاةرفعت
بتعب..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيجاد."ياالنهاردةالمخزننروحوالازم"مش
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عم."يا"ماشي

نظرثمالهاتفأغلقمهندبينمابينهما،القصيرالحوارذلكانتهىهكذا
يهمس:مباشرة..أمامهالذيللمخزن

صاحبي."ياآسفأنا"

ذلكطواليفعلكانكمابالحفربدأثمللمخزن،يدلفوهوكلماتهأنهى
شيئاً..يجدوالمولكنهمبيجاد،معالأسبوع

معه..الماسةوتلكإلااليوميغادرلنهو
حفرهأكملبليتوقفلمأبداًولكنهبعنف،يتنفسوهوبقوة،بالحفربدأ
لآخر..مكانمن

ولكنهاللتو،أخرىحفرةحفرمنانتهىبعدمابحيرةمحلهتوقف
بقوة:أرضاًبالمجرفةيلقىوهوبضيقزفرفارغة،كانتكالباقي

دي!!!""فين

ما،بمعدنالمجرفةارتطامعلىسوىيدللاحادلصوتسماعهولكن
المجرفة..تقبعحيثيقتربوهوعينيهيضيقجعله

شيءبوجودليشعربيديهيطرقبدأثمأكثر،للأرضبمستواههبط
حديدي..
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..عنهاالثرىيبعدوهوحولها،منيحفروأخذبالمجرفةأمسك

الأرض..منالمعدنيةالخزنةتلكيخرجهووهاأخيراً،نجححتى
وهوشديد،بضيقفزفرتفعل،لملكنهالتفتح،شديدة؛بقوةجذبها
يقول:

بقااا."دهالخازوق"اي

فييفكرالخزنة،علىبجبينهيستندوهوشديد،بارهاقعينيهأغمض
ينتفضوهووجههالبسمةاحتلتماسرعانولكنالمصيبة،لتلكحل
يهتف:وهوحولهيبحثمكانهمن

فين؟؟"هي"الورقة..

الأرقامبهاكتبالتينفسهاكانتورقةعنالأشياءبينيبحثأخذ
بها.وأخبرتهحبيبةوجدتهاالتيالعشوائية

تلوواحداًالأرقامبكتابةبدأثمبقوة،يدقوقلبهالخزنةمناقترب
انتهى…حتىالأخر،

يهمس:وهووقتبعدفتحهماثمطويلاً،عينيهأغمض

"يارب."
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تفتح..الخزانةوجدحتىبقوة،معدنيةقطعةبلفقامثم
بنفاذفتحهاماسرعانالتيالحقيبةلتلكينظروهوالنظر،يختلسبدأ

ذلكطوالعنهايبحثكانالتيالماسةإنهاوأخيراً،وجدهاحتىصبر،
الوقت….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السرير،تجاورهاالتيلروانتنظرالصغيرة،غرفتهافيتجلسكلنت
أسبوع..منذالمنزلذلكفييجلسونهمللنافذة،النظرعاودتثم

الإمكان.قدرعلىبهالقمامةذلكتحملتحاولأسبوع

وكأنهممقترف،بشكلالحارةبتلكالناسحالتتأملبالنافذةوقفت
يمسوها..أنتخافقمامة

ليسمقابل،دونلبعضهمالجميعيمنحهاالتيالبسماتتلكاستنكرت
قصور!!فييعيشونوكأنهم

باحتقار:تحدثتثم

متكبرة.""ناس

تماماً،نائمةتكنلمالتيروانسمعنالتقدتلكجملتهاأنتلاحظولم
قالت:عندماإلا

متكبرين؟؟"اللي"هما
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واقتناع:بجديةأكملتوإنماتعجب،نظراتأيجوناتبدِلم

فيعايشيننفسهموفاكرينازايبيضحكوشايفةمشانت"أيوة..
وعامليناللهخلقعلىوبيتكبروااللضةحيلتهمشمادولوڤلل،قصور
عندهم."نفسهم

أوسخريةوجودعدممنالتأكدتحاولوهيطويلاًروانلهانظرت
أصدرتتأكدتوعندمابجدية،تتحدثوأنهاحديثها،نبرةفيمزاح
حادة:كلمات

الطبقةانوأعرفكنتشمااي؟؟بتقوليانتواعيةانت"انت..
للدرجادي."جاهلةالمخملية

أنحينفيللخارجوتخرجتصديقبعدمرأسهاتهزوهيكلماتهاأنهت
أمامهانظرتفقطلكنهااللاذعة،الكلماتتلكسببتفهملاجونا،
حقيقي!حديثهاتجد..لمولكنهاتفهمه،لاشيءرؤيةتحاول

تجذبها،بيدشعورهالولابها،لتجلسالصالةنحومتجهةروانخرجت
تقول:أنقبلطويلاًوالدتهالهانظرت

فيمشودهايقدصعبةحالتناطبعاًشايفةانتحبيبتي..يا"رفيف
ايدينا."
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وأكملت:لبرهةصمتتثم

حبيبتي."ياانتايدكفيده"

مستنكرة:تتساءلوهيروانتعجب

"أنا!!!"

تقول:وهيبتأكيدرأسهاوالدتهافهزت

الشركة،فيأسهمهلابوكييرجعيقدرأوي..كبيرأعمالرجلفي"
ممتلكاته."كلوترجعله

لتكمل:فهمبعدمروانلهانظرت

يتجوزك..""عايز

التاليةوالدتهاكلماتولكنوالصراخالحديثبغرضفمهاروانفتحت
أصمتتها:

رفيف."ياعايزكبيجاد"بيجاد..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحقيقةكذلك،حقيقةنراهماكلوليسحقيقة،بهنسمعماكلليس
لها.النظرمننفسكتمنعلكنكعاريةتسيرالتيتلكهي
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محمد.حبيبة
قريباً.أراكم
سالمين.دمتم
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18
الرحمة.نبيعلىصلو

ممتعة.قراءة
تعليق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقدالمهمةالمعلوماتبعضعلمبعدماالممرفيبسرعةرائديتحرك
وقت..بأسرعالدمارلفرقةبهايرسلأنعليهلمارك،استمع

قالت:التيهاجريحادثبسرعةهاتفهفتحثمللمرحاض،دلف

"الطائرة!"

هو:فتحدث

حول."الطائرةمعاك"المركز..

"سامعاك."

خلفه:قادمينبوجودشعروقدمبعثرةبكلماتقالثمبسرعةفتنهد

ي.."عايزينالماسةومارك..مهندومارك.."الشيطان
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فتُحبعدمرأسهنحويصوبسلاحاًيجدوهوالكلمات..توقفتفجأة
المكانفيدماؤهانتشرتحتىلحظاتإلاهيومافجأة،بعنفالباب
فقطهاجرصوتمنعداالمكان،فيمخيفصمتوعممرعب..بشكل
بفزع:يصدحالذي

حول."المركز،معاكحول.."الطائرة..

مخيفة:بنبرةيهمسصوتجاءهاهناولكن

تقلقي."لافتاة..ياالجحيمفي"ستلاقينه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحويصوبسلاحيه،كلامنمرعبةبسرعةالرصاصاتانطلقت

بحنق:يتحدثسردارجعلممامرعبة،بسرعةالواقفين

بقا."رخمانتدهتاني..مهماتمعاكطالعمشأنا"

بغيظ:حازمأضافبينما

حتى."ربنايوحدواحدسيبتكنتعم"يا

يقول:للداخليتحركوهوالساخطةلكلماتهمايهتملمبيجادبينما

ايه؟؟؟"ذنبيأنابطيئين،انتو"
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هوذلكأنحيثبسالم،الخاصةالغرفةبابأماميقفوهوكلماتهأنهى
عليهمأطلقواالذيالموجودينوهؤلاءالآن،السجنفيالذيسالممقر

كميناً.لهميجهزونكانواالنار..

وخمسون،خمسةأمامواقعيينلنكنأوفقط،ثلاثةأمامفشلولكنه
شخصاً.وخمسونبثلاثةوجدهفبيجاد

يقفالذيالشخصذلكجعلبعنف،بقدمهالغرفةبابركلوبسرعة
كانأنهويبدوالثلاثة،همنحوهيدلفونيراهموهوبرعبينتفضهناك
يمسكهاكانالتيالملفاتألقىشيء،عنبحثاًالأرواقفييفتش
يتساءل:لهالنظروعاودللملفات،حازمنظربينماأرضاً،

بنخوفه!!"للدرجادياحناهو"

سردار:عقببينما

اي؟؟"عملتكنتسلوفانشلبيدخلةدخلنالو"اومال

كادوماالرجل،نحويصوبهسلاحهيرفعوهوبمللعينيهبيجادحول
حازم:تحدثحتىالزناد،علىيضغط

هانحتاجوه.""سيبه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باستنكار:لوالدتهارواننظرت

متأكدة.""بيجاد!!

قائلة:تأكدوهيوالدتهالهانظرت

الكتابنكتبوالجايةالجمعةويومعاجله،البرفخيرعارفاه،انك"وبما
طول."على

بس.."مامايا"أيوة

كمانوهوحاباه،انتيمادامحبيبتي..يارفيفيابسفيش"ما
عاجله.."البرخيريبقاهايفيدنا

ألامنهاطلبتوقدابنتهامعالكاذبالحوارذلكمنانتهتوبعدما
فيتتحدثللخارجتوجهتالعادات..هيتلكلأنبيجادمعتتحدث
قائلاً:الهاتف

الله.."بركةعلىالجمعةيومعمرو..يا"أيوة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقفالذيذلكمنعدافارغةصحراءفييقفسيارتهمنهبط
حوله.رجالهومعهالمكانبمنتصف
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شيءكلبأنمطمئنةنظرةوبمنحهبجانبهيقفالذيلراغبمهندنظر
وقال:لماركنظروبعدهابخير،سيكون

الفتاة.""أعطني

مارك:فتحدث

الفتاة."سأسلمكوأناالماسةومعكتعالالمكاننفسفيغدا.."

بغضب:مهندفهتف

غداً."الماسةخذوأنتاليوم،سآخءهاأننيأخبرتنيلكنك"

ببساطة:ماركفتحدث

غادر."هيا..والآنرأيي..تغير"

مهند:تحدثولكن

إذاً."الفتاة"أرني

يخرجونها..للسيارةفاتجهوالرجاله،يشيرأنقبلطويلاًماركلهنظر
باسمها:همسحتىالعينينمغمضةوهيلمحهاأنوبمجرد
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"مرح…"

وجدتوكأنهابلهفةحولهاتلتفلصوته،تستمعوهيمرحصدمت
برعب:قائلةًللتو،منفذها

مهند!!""م..

جعلتهفجأةنحوهاتوجهتالتيالأسلحةتلكلكنبسرعةمنهااقترب
بخفوت:لهايهمسوهويتراجع

تاني."جايأناهنا..من"هاتطلعي

هنا؟؟هوباللهتصديق،بعدمباسمهتهذيكانتفقطوهي
بجانبها!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخفيلعلهرأسها؛علىالوشاحذلكترتديوهيبخفةهيتتحرك
تماماً..أخرىبهويةوهيللسجندلفتملامحها،منالبعض

نظرتلمقابلته،جاءتالذيذلكتنتظرالإنتظار،مقعدفيجلستثم
قالت:ثمللتو،جاءالذيلسالم

فيموقفكمنهاتحسنليامساعدتكسالم..ياكويس"اسمعني
شوية."عنكالحكمتخفيفوهايتمكتير،القضية
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وتابعت:قليلاًصمتتثم

هويته؟؟"يعرفمينالشيطان.."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانتأوراقعنأخبرهاحينماسالمحديثفيتفكروهيللمقرعادت
هويةصاحبتدينأدلةعلىتحتويوالتيبهالخاصبالمقرلديه

الشيطانأنيعتقدولافترة،منعءمنهسرقهاماركولكنالشيطان..
بذلك..يعلم

كليخرجولمقصيراًكانالمقابلةوقتلأنتمامامفهوماًيكنلمكلامه
الشيطان،هويةيعلمالعريفيمحمدأنأخبرهاولكنهجعبته،فيما

مارك.سيكونوالآن

لنأنهاوقالالشيطان،هويةعنإخبارهارفضالعريفيولكن
أدلة..عليهتمسكلممادامتتساعدها

سالم؟؟"مقرفيحاجةلقيتو"

بيجاد:فتحدث

بيتكلم."مشهوبسالملفات،فيبيفتشواحد"لقينا

شاحب:بوجهقائلةبسرعةنحوهمتركضهاجرووجدواهنا
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مات."رائد"رائد..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقول:وهيبيدهاالتيالطماطملثمرةنظرت

انكل؟؟"ياديالطماطم"بكام

بغضب:يهتفأنقبلبجهلالرجللهانظر

أبلة؟؟"ياطهالغلط"ليه

وأبلة..""طه!!

تابعت:ثمالحديث،فيالمرققبأسلوبهاكلماتهاأنهت

كدة.."منأكتراستحملهاقدرمشأنالا"لا

حولهاللمكانتنظرالرجل،عنبعيداتتحركوهيالحواراختتمت
عبثي،بشكلالوحلفيتلعبلطفلةبصدمةخلفهانظرتشديد،بقرف

بقوة:لتصرختصتدمنفسهاوجدتختىللأمامتنظركادتوما

حيوان.."ياانت"
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ببنيةكانالحيوان_،الذي_لذلكرؤيتهابسببجملتهاتكمللمولكن
تقول:وهيللخلفتراجعتثم،لسانهاتميكجعلتهاضخمة

بالي."ماخدتش"سوري..

بسخرية:الرجلتحدثحتىتكملطريقهاكادتوما

امثالكواجذمعلشانالأرضتلحسيناانكتقوليشماهنا؟؟اي"بتعملي
تراب!"يوصلهاشما

يحدثمااستوعبتماسرعانواكنهاله،تنظروهيبفزعشهقت
بتوتر:فقالت

المرتبأديهاعلشانهنا،عايشةالليبتاعتيالخدامةعندجيت"أنا
"وكدة..

يقول:وهوبسخريةحاجبهرفع

تدفعولهم؟؟"علشانالخدامينبيتلحدبتروحوانتوكدة"وعلى

جداً.."متوادعيناحناأصل"اه..

:بسخريةتحدث
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"بالضاد.."

"نعم؟؟"

موضحاً:فتحدث

بالدال."مشبالضاد"متواضعين

اهتمام:بلاتحدثت

هاتفرق."مشبالظالبالداليعنيإيڤر"وات

كعبلكنبكبرياء…للخلفخصلاتهاتعيدوهيأمامهمنغادتثم
وضعيتهامنعدلتلذاأرضاً،تتهاوىجعلهافجأةكسرالذيجذمتها
يرآها…أحدلاأنمنتتأكدوهيبسرعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للجميعنظرتللغاية،مشوشوعقلهاوإياباً،ذهاباًأمامهمتتحرك
تقول:أمامها

هناك؟؟؟"ملفاتفيكانشماانومتأكدين"انتو

للملفات."يوصلبيحاولهناك..راجلفيكان"لا،
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غرفنحوللداخلاتجهتثمالرجل،تذكرتوللتومكانهاتوقف
حازم:صوتسبقهاولكنالتحقيق،

يتكلم."راضيمش"

شديد،بهدوءالبابدفعتللداخل،طريقهاتكملوهيتهتملمولكنها
صغيرة.هادئةبخطواتتسير

أمامه:ينظروهوبمللقالظهرها،لهايديركانالذيذلكأنحينفي

تحاولش.""ما

بسخرية،حاجبهيرفعجعلتهمستفزة،سمجةبسمةالأخيرةمنحته
شفة..ببنتتنبتأندونأمامهجلست

المكان،فيحولهوينظرإهتمامأيةيعطيهالاوهويفعل،لمكذلكوهو
فأكثر.أكثرملامحهتتأملوهيعيونهاضيقتفجأةولكنها

تتفحصهبسرعةالهاتفأخرجتقدبهاكانتقليلةلحظاتإلاّهيوما
طويلاً..
لهونظرتما..صورةعندبالتحديدمعينة،نقطةعندتوقفتوأخيراً

التصديق:بعدمممزوجةبسخريةوهمست

"خالد!!!"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباهظالتجميلومستحضراتمرطباتهاعنتبحثلغرفتهاصعدت
جعلممابغضب،زافرةتبحثوهيالمكانفيتتحركبها،الخاصة

تتساءل:دلفتللتوالتيروان

جونا؟؟؟"ياحاجةعلى"بتدوري

قائلة:وشريهان"نيلي"فينيلييشبهالذيبأسلوبهاجونافتحدث

جدادكيرسكينشويةعلىماركاتوساعاتميكابمشتريةكنت"
فين؟؟"راحوعارفةومش

ببساطة:روانفقالت

مامادي!!ألفوعشرينبخمسةكانتالليالحاجاتقصدكآه"
جداد."لسةكانواأنهمكويسفلوس،محتاجينعلشانباعتهم

هبطتالمكان،الحانقصراخهايعمأنقبلطويلاً،جوناملامحتشنجت
والدها،كانرأتهمنوأولمنها،تمكنقدوالغضببسرعةللأسفل

بغضب:فصاحت

شويةعشانحاجاتيتاخدودي؟؟زيحاجةتعملواازايانتوبابي!"
حاجة."يسووشمافلوس
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هامسة:يحدث،ماتراقبالتيروانعيونجحظت

حاجة!"يسووش"ما

بشيء:تشعرلاالتيالفتاةتلكمنبغيظهتفوالدهابينما

زيزينادلوقتياحناانت،يابتازايبتفهميانتفلسنا،احنا"بقولك
فاهمة؟؟"عادي..ديالناس

تخرجوهيهتفتولكنهاالشكل،بهذابهاصراخهمنبصدمةلهنظرت
المنزل:من

الجومنادبهدلتبشرتيكفايةده،المعفنالبيتفيقاعدلكوامش"أنا
كمان.."اتقطمتوضوافريهنا،

وتتحركالغالية،بحقيبتهاتمسكعدة،حانقةبكلماتتتمتمأخذتوهكذا
الأعلى..منللجميعتنظر

تنظرالمزعجين،البشروهؤلاءالصاخبة،الحارةتلكعنبعيداًتحركت
حقراء..أناسأنهملهايثبتعقلهايزالولاشديدباحتقارلهم
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رفيقتهالمنزليأخذهاأنمنهتطلبوهيتاكسيلسيارةصعدت
تتفحصهوهيالتاكسيترمقالمحتقرة،ونظراتهاالحانقبأسلوبها
ازدراء:بنظرات

ده..'"عالعنوان

وقال:لهانظرثمالحديثفيأسلوبهامنبغضبرأسهالرجلهز

بتاعك؟؟"السواقأكنيولابتكلمينيأبلةياكدة"مالك

أمامها:تنظروهيببساطةفتحدثت

كدة.."فعلا"انت

قال:ثمبسخريةحاجبهرفع

انتي.."أكتوبرستةبتاعتيابقاانزلي"طب

أسفلهاالأرضتدبالسيارةمنهبطتثمأكثرباحتقارلهنظرت
عدة.بكلماتمتمتمة

بنفسالرجلمعوتحدثتبهفصعدتآخر،تاكسيوجدتوحينها
معبلطفتتحدثأنقررتوحينهايطردها،جعلهمماالوقح،أسلوبها
آخر..شخص
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وأخيراًأحسنتوقدعددها،تعلملاالتيالأجرةسيارةفيأخيراًوهاهي
أسلوبها..في

أوبر."تكفيفلوسمعاياكانبس"لو

مال..بهابالكادالتيحقيبتهاتتفحصوهيتمتمتهكذا
بتعجب:قائلةللسائقنظرتالطريق،فيالشرودمنطويلوقتبعد

العنوان؟؟"طريقمشده"بس

فيبرشهابدأماوسرعانببخاخةتمسكتمتديداهبدأتهوبينما
يقول:وهوالمكان

قطة؟؟"ياللعنوانرايحانيقالك"مين

التيعيناهسوىتلمحولمسوداءبغمامةشعرتالكلماتتلكوبعد
وضعهامتىتعلملاواقيةبكمامةيغطيهالذيووجهمنبخبثتلتمع

حتى…
دامس..ظلامبعدهومن

ـــــــــــــــــــــــــــ
كالمفترس.لكتتربصفهيالمشاكل..تأتيكقدأينمنتعلملا

محمد.حبيبة
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سالمين.دمتم

19
الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعليق.ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستنكار..نحوهابنظرهخالدعادفمهامنخرجتالتيالكلمةتلكبعد

نفسه..فييتسائلوهو
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للتو؟؟؟باسمهنطقتهل

مركزعلىبرأسهبالتناطحالأسئلةبدأتوقدشديدباهتمامرمقها
ابتسمتالتيحبيبةيناظرفقطوهوأولاً..تفكيرهسيغلأيهماالسؤال..

تقول:وهيخبيثةبسمة

كدة؟؟؟"مشهناكبعتكالشيطان''

لغزاًحلتنفسهاتظنالتيالغبيةتلكيناظرخالد،ملامحالحيرةعلت
تساءل:لحظاتوبعدللتو،

منين؟؟""تعرفيني

هيعقبتثمبتسلية،ترمقهوهيالمقعد،علىتستندبرأسهاعادت
بها:جداللامخيفةبنبرة

تجاوب."شغلكوانتبسأل..الليهناأنا"

يتساءل:وهويهتملمولكنه

ها!!"التلفون؟؟فياي"لقيتي
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لصدمةرؤيتهاعدمولكنبالهاتف،يوجدمالتريهنحوهالهاتفحولت
منهانفلتتفقدفهمبعدملهنظرتلذاتتعجب،جعلتهاوجههتعتلي

لها..صورةتريهبهافإذاللهاتفتنظرجعلتهاصاخبةضحكة

كيفباللهأخيها..بعنقمتعلقةصورتهاإنهاعادية،صورةكانتليتها
لهنا..الصورةتلكجاءت

بالصورةتأتيأنقبلبحنق،لهتنظروهيلألوانوجههاتحول
بجديةترمقهوهينحوهالهاتفحولتثمهيأنهامنتتأكدالأصلية،
شديدة..

لألوان،تحولالذيوجههاويرمقتلكضحكهموجةفيهووبينما
لوجهالنظريعاودوهوفجأةالضحكعنليتوقفالصورة،تلكوجد

والتيمجدداًللصورةنظرثمصحيحاً،يراهماأنمنالتأكديودحبيبة
منة..وطفلتههوبينهتجمعكانت

علىمرعب،ضاغطاًبصوتلحبيبةيهمسوهوفجأةوجههتحوللذا
كلماته:

مـنـيــن؟؟'انتِ..تعرفـــينـــي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيبهافإذامرات،عدةبهاترمشوهيشديدببطءعيونهافتحت
بالٱعلى.صغيرةنافذةسوىمنهامنفذلامظلمةغرفة
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عليها،عملاقجسدوطلالباب،فتحأنبمجردبرعبللخلفتراجعت
هنا.نهايتهافيتفكروهيترتعشأطرافهاجعلمما

بنبرةبأذنهاهامساًمنهاالاقترابهوفعلهماكلدلف..الذيذلكبينما
رعبها:منزادت

بابي؟؟"بتاعةيافاكراني"مش

منالقادمالخافتالضوءعليهلينعكسالأرضمنونهضكلماتهأنهى
تردد:وهيبقوةشهقتهيبينماالخارج،

"انت؟؟؟"

خلفه،يجرهايدها،منبسرعةسحبهاثمتفكريها،علىبسخريةابتسم
يتركها:أنبهتصرخوهي

ل.."انتحرامي..ياحيوانيا"سيبني

فمهابهاكممالتييدهتلك،برجفةالممزوجةالغاضبةكلماتهاقاطع
بالصمت..لهايشيروهو

هذاتراقبورأسهصدره،نحويجذبهاوهوفمهاعلىيدهوضع
الممر..فييتحركالذيالشخص
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بشكلعليهمعلقةعيونهاكانتالتيلتلكالنظرعاودغادروعندما
التيبأنفاسهايشعرأنقبلطويلاًلعيناهاينظرجعلهمماغريب،
بسرعة..عنهأبعدهالذاتنقطع،
تهمس:وهيفهمبعدملهنظرت

أنا،ايههوولاتانيبتخطفنيانتولاخاطفني؟؟الليانتمش"هو
"حاجة!!!فاهمةمش

علىالنارلإطلاقويجهزبعيداًيقفبشخصشعورهلولايتحدثأنكاد
جسدهايشملوهوبرعبعيونهجحظتلذاظهرها،لهتديرالتيتلك

تماماً..الطلقةمتفاديابسرعةللحائطويحولهابيديه

عينيهاتغمضجوناجعلمماتماما،بجانبهمابالجدارالطلقةاصطدمت
..مباشرةأمامهاوجههوجدتفتحتهم،وبعدمابقوة،

بسرعة….ويركضونخلفهتسحببنفسهاشعرتوفجأة

لممخبأّيعلمكانأنهحتىوخباياه،المكانيعلمأنهعليهيبدوكان
خلفهم.يركضونتوافدواالذيهؤلاءيعلمه

كتبمعالسريبابهاتموهوقدتظهر،لاصغيرةغرفةعنعبارةكان
المكتبة..
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جونامناقتربتبتعب،أرضاًبجسدهألقىثمجيداً،الداخلمنأغلقه
بغضب:ترددوهي

ضدي؟؟"ولامعاياوانتبيحصل!الليايأفهم"ممكن

أولهابالتبريرلهيسمححالفيليسهوفحقاًبتعب،عينيهأغمض
متسائلا:بادرلذاشيء،عنإخبارها

هنا؟؟"جيتيازايانت"

قدامي."لقيتكصحيتو..خدرنيالسواقأعرفش.."ما

بنبرة:قائلاًنحوهاينظرأنقبلبشرود،رأسههز

تمردت."بسضدك..فاعتبرينيضدك..أولمعاكي"بالنسبة

فجأةولكنهالكلماته،توضيحاًمنهتنتظروهيفهمبعدملهنظرت
تبكي:تكادوعيونهاترددوهيانتفضت

فلوسي!!"الساعة…..الشنطة.."ال..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبددهاواختفىعنا،نورهافغابتماماً،الشمسعنالأرضانعزل
المدينة..علىالليلوحلالمنير،القمرلقرص
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تنظرفترة،منذكالعادةالإجتماعتترأسالغرفة،بمنتصفهيوتقف
وخطة..معلوماتمنقولهتريدلماالمهتمةللوجوله

المهتمةالوجوهجميعتناظروهيشديدةبجديةبالتحدثبدأتلذا
والفضولية:

الأشخاصأقلانهحينفيالشيطان،لكونهالشكوكأكثر"مهند..
الوقت."نفسفيالشيطانلكونهفيهمالمشكوك

تتماشىلاوالتيالمضحكةفيكلماتهامنساخرةببسمةكلماتهاأنهت
شديدة:بجديةمتنهدةحديثهاتابعتولكنهاالبتة،بعضهامع

قال؛كلماتهآخرفيالشيطان،..بسببماتالليالضحيةفارس"
الماسة،الشيطان..مهند..

كلماتآخرأنوحينفيتقريباً،دهالترتيببنفسمتفرقين..كلماتتلت
علشانلمهند،بنفسهراححليمكدة..وعلشانبرضو،مهندكانرائد

كالآتي…"حصلوالليالخيط،بيبدأعندهمنانوواضح

باك…فلاش

وقفله،مراقبوجودعدممنيتأكدكيحوله؛يتلفتوهويتحرك
وجودعدممنليتأكدبمهند؛الخاصالمنعزلالمنزلبحديقةينظر

بخير..شيءكلكانحينماكاميرات،
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وأخذمعداتهأخرجمغطى،وجههولايزالبسرعةالبابنحوتوجه
المطبخ..علىيطلخلفيلباباتجهلذافشل،لكنهالفتح،يحاول

تحركالباب،فتحقدوكاندقائقإلاهيمالذاسهولة،أكثرذلكوكان
جهازلمركزرؤيتهولكنبتركيز،المطبختلفوعيناهللداخلببطء

قدمنهحركةأيأنعلىيدلمماالخارجية،الصالةفياستشعار
الأبواب…وإنغلاقإنذارحدوثتسبب

يحاولتتحركالتيهيعيناهوفقطحراك،دونمكانهيثبتجعلهمما
الورطة.تلكمنللخروجلسبيلالوصول

لحظاتإلاهيوماالصوت،كاتمسلاحهيمسكشديدببطءيداهامتدت
الجهاز..بمنتصفالرصاصةرشقتوقدالاستشعارجهازيدمربهاكان

ثوان..فيالخاصيةتلكفتعطلت

ثمآخر،شيءوجودعدممنيتأكدمجدداًالمنزلفيتدورعيناهأخذت
بقطعفقامالكهرباء..عدادعنيبحثالحديقة،حوليدورللخارجخرج

المنزل..عنتماماًالكهرباء

قدمهجانبإلىوجههويخفيقفازاتيرتديوهوشديدبهدوءودلف
آثار.أيتتركلاكيواقٍ؛بلاستيكيبكيسغلفهاالذي

معينة،غرفةأمامتوقفحتىبالمنزلويتحركمعداتهبحقيبةيمسك
به..الخاصةالمكتبغرفةسوىتكنلموالتي
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محاولاتفييبدأكادوماخزانة،أماميقفوكاندقائقإلاهيما
يركضوهوبفزععيناهليفتحالباب..فتحلصوتاستمعحتىلفتحها،
المكتب..فيمجوففراغفيالمكتب،تحتللإختباء

يشعلوهوتساءلالذيراغبوخلفهللداخليتحركمهندكانبينما
الضوء:

ايه؟؟"ولابايظةالكهربا"هو

ببساطة:مهندفعقب

مقطوعة.."فترةبقالهاكانقاطعة،"تلاقيها

والصمتتلك،المملةالجلسةراغبشاركهالأريكة،علىبجسدهألقى
باستنكار:متسائلاًبالقولراغببادرحتىالمكانيعم

بجد؟؟"لماركالماسةوتسلموطنكهاتخون"

قال:ثمطويلاً،مهندلهنظر

علشانها."حاجةبأيهاضحي"

بغضب:راغبفهتفت
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غبيانتمعقولمشيعنشرطي،انتمهندوطنك..ده"بس
للدرجادي!"

لاونبرةبجديةيقوللراغبالنظروعاودبغيظ،عيناهمهندأغمض
بها:نقاش

مرح.."بحياةهاضحىمشإنيراغب..ياهاقولكمرة"لآخر

تابع:ثم

بسعلشان روحي..حسابعلىكانتلوحتىحاجةأيهاعمل"
منها."نفَس

منتمكنحتىبوضوح،شيءلكلاستمعبالداخلكانالذيوحليم
بأكمله…المكانمنالهرب

B.

مختتمة:وراغب،مهندحديثمنحليمعلمماسردمنحبيبةانتهت

مرح..مقابلبكرةالماسةهايسلممهندانوعرفنانكونوا"وبكدة
سرقانومفروضدهخالدخالد..يكوندهجوةالليالشخصوكمان

ده."الموضوععنهاستجوبهوبكرةيذكر،سبببدونطليقتهمنبنته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجودة..تزاللاالخفاياتصدق..إنلاأوصدق
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محمدحبيبة
سالمين.دمتم

20

الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
كتير.معايابيفرقعلشانتعليق،ڤوت+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاليالصباحفي

حينفيزوجهابجانبتجلسوهيوفرحة،سعادةالمكان،البهجةتعم
شديدة..بسعادةيرمقونهارفيقاتهاأن

الزرقاءعيناهاالظهور،منوجههايمنعماتضعبعيد،منتقفوتلك
تظهر..التيهيفقط

بسعادة..الأبيضبفستانهاالملائكيةالطلةذاتلرفيقتهاتنظر

تتراجع..جعلهامنها،تقترببنفسهاالعروسبأنشعورهالكن
التيالعملاقةالشاشةوتلكالأنظار،جميعمحلأضحتحتىتتراجع
موضوعها..هيأضحتبالزفافيحدثماتظهر

وجدتحتىتركضكادتومابرعب،حولهاتنظروهيحبيبةتوترت
لتجدهاللأعلىنظرهارفعتثملليدنظرتبها،تمسكيداً
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قالت:التيالعروس

مين؟""انتِ

عنهايتساقطوشاحهاوجدتغرةحينوفيفشلتلكنهاتركهاحاولت
رانيا..العروسنفسهاصديقتهابفعل

وعيونهاإصلاحه،يمكنماإصلاحتحاولوهيعينيهاجحظت
حتى…واحدسرحفظمنتتمكنلمهيلهاتبامصدومة..

وظلتالموسيقى..وتوقفتالمستتكرة،والهمهماتالهمساتعلت
مرتعشة:بنبرةرواننطقتحتىتصديقبعدمبهاتحدثالعيونجميع

"حبيبة!!"

هوفعلتهماكلوهيالمصدومة،والنظراتالأسئلةعليهاوانهالتهنا
فشلتلكنهالهم،الاستماعمننفسهالتمنعبقوةأذنهاعلىيدهاوضع
عالية..رصاصاتصوتسمعاخترقحينما

الذيلهؤلاءتنظرسلاحها،لإخراجتستعدوهيبفزععيونهافتحت
..برصاصاتالمكاناخترقوا

دهاها!ماذاتعلملاوهينحوها،سلاحهوحولالمقنعذلكلهانظر
مثبته!يدهاوكأنالرصاص،لهتردلالماذا
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وجهه..لمحتحتىنحوها،سلاحهيحولوهوأكثرمنهااقترب
ملتمعةبعيونلهونظرتقليل،منذالبكاءأثرالمبتلةعيونهافرفعت

صوتوجدتحينماخالتهاابنةأملكانالأمللكنأمل..كلها
انتشرتحتىتمزيقاً..وتمزقهبعنفجوفهاتخترقبهافإذارصاصة..

المكان…فيدماؤها

بخفوت:باسمهتهمسوهيتأوهاًأصدرت

"فارس…"

هو!ليسإنهفارس..يعدلمبوجههنظرتحينالمرةهذهولكن

لوهلةبعنف،يدقوقلبهاالجرحمحليدهاتضعوهيللخلفتراجعت
يحدث؟؟؟؟الذيمابالفعل..هوكانهو،ظنته

حتىلحظاتإلاهيومارأسها،نحوسلاحهحولثمأكثرمنهااقترب
المكان…فيالرصاصةصوتصدى

شاحبةملامحهامنها،تمكنقدوالعرقنومتهامنبفزعانتفضت
سردار،غرفةوهيالمجاورةللغرفةوصلظنتهحتىبعنفيدقوقلبها
باسمها…يناديوهوبقوةالبابيطرقوجدتهلأنها

مناقتربتثمللخلف،المتبعثرةخصلاتهاتعيدوهيالسريرمننهض
مرهق:بصوتتهمسثمتفتحهالباب
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تقلقش."ماكويسة.."أنا

:فهمبعدمقاللكنه

أصلا؟؟"حاجةفيكيكان"انت

بحنق:تقولوهيملامحهاشنجت

ليه؟؟"جايانت"أومال

ابنعلينابيصيعيهرب..بيحاولكانخالدعشانأصحيكي"جاي
ال.."

تصدقلنبالطبعهيباستنكار،حاجبهالهرفعتحينماصمتولكنه
بصراحة:،فتحدثالهراءذلك

مالك."أشوففجيتوبتصرخيباسميبتناديسمعتك"بصراحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والساعاتالأنتيكاتلبيعأنهخارجهمنظهرمحللداخلتحرك
القديم..التراثرائحهلتشاركهللداخلدلفالقديمة،
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بشكلومنسقةمنمقةأنتيكاتعتق،برائحةممزوجةالخشبرائحة
ذلكعنحولهيبحثوهوهذامنبأييهتميكنلملكنهالإنتباه،يثير

الرجل..

رجلأمامه،يشردقهوة،فنجانويشربيجلسأخيراً،لهوصلحتى
مدفونتانوعينانبيضاء،لحيةراحة،أكثرونظراتمريحةسحنةذو
وقاراًزادهمماالأبيض،وجههتزينكانتالشيبملامحوجهه،في

وهيبة.

الرجللهفنظرالسلام،يلقيوهولهالمقابلالكرسيعلىجلس
ثمجلدية،حقيبةوأخرجبقلقحولهالمكانفينظرهحولثمببسمة،

وقال:لمهندنظر

يكتشف."علشانساعةعايز"

الآخر،الجانبعلىبينماوغادر،ودعهثمباستحسانرأسهمهندهز
وتتسلل..خلفهتسيركانت

المحللنفسدلفتثمبتكثف،مهنديراقبالذيالشخصلذلكنظرت
وحينمابعيونها،مهندعنتبحثحولهاونظرتالرجل..لهدلفالذي

بسرعة:وقالتلهنظرتوجدته،

الخلفي.."البابمنامشييراقبكراجل"في
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المالوتدفعالموجودةالأنتيكاتمنقطعتينتسحبوهيكلماتهاأنهت
كثيراً..يهتململلحقلكنهالفتاة،تلكمنيفهملايجلسالذيللعم

تقول:وهيبواحدةلمهندمدت

فيك."يشكشما"علشان

بشكذاكالرجلرمقهابينمابقطعة،ممسكةخرجتثمكلماتهاأنهت
لوهلة..

يبتسموهوالخلفيالبابمنخرجثمسلاحه،تحسسمهندأنحينفي
ذلك..سيفعلكانحالأيةعلىفهوالفتاة،تلكمنبسخرية

تلكالخلفيةبالحقيبةوضعثمسيارته،تركقدكانحيثللخارجخرج
الجلدية..الحقيبة

يبتسمالأمامي،البابمنوعادوأخذهاالصغيرة،القطعةلتلكنظرثم
الموجود.الأبلهذلكعلىبسخرية

لذايراقبهمنهناكأنيعلمكانلقدبصدمة،تراقبهكانتهاجربينما
هنا!السيارةجهز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صمت..بكليجلسالذيخالدأماميتحركباردةبطيئةبخطواتدلف
ولمالبارحة،برأسهمعلقةحبيبةتركتهاالتيالأسئلةفييفكروفقط

حتى.عليهالتجاوبهتعُد

وقال:يجلسالذيذلكأمامالطعامسرداروضع

امبارح."منأكلتشماانت"كل..

لكنهالطعامتناولفيورابتهالشديدة،خالدعيونلمعةمنوبالرغم
بسخرية:يقولوهوبهيثقلمأبداً

صح؟؟"وتموتنيسمفييطلععلشانآكلومفروض"

ضحكثميقول،لماشديدواستنكارلكلماتهتصديقبعدمسردارلهنظر
قائلاً:بسخرية

خالد؟؟"يانقتلوكيخلينااللياي"واحنا

للطعامنظرثمالهواء،فيمعلقاًسؤالهوتركيُجِبه،لمالأخيرولكن
وقال:مجدداً

الأول.""كُل
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منه،صنفكلمنيأكلالطعاممناقتربثمبسخرية،سردارضحك
بحنق:يقولوهوبقوةمنهيسحبهخالدجعلمما

بس..""دوق

فمعلىترتسمخبيثةبسمةوهناكيأكل..أخذكلماتهأنهىوعندما
منيحدثماتراقبالتيحبيبةفمعلىارتسمتالتينفسهاسردار،

العاكس…الزجاجخلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجلتضربالمنزل،منهاجراقتربتحينفيلمنزله،مهنددلف
مات..حتىالصوتعديمبالرصاصيراقبهكانالذي

وهيبسرعةالمنزلاقتحمتلذالها،فتححتىبعنفالبابطرقتثم
قائلاً:بجديةلهتنظر

ثعلب.."ياكويسمعايا"ركز

قالت:ثمعميقاًنفساًأخذت

الراجلعندمزورةماسةبتعملانكفهمتأناحبيبة..طرفمن"جيت
هانكونوااحناالنهاردةكتير،عليناوفرتلانككويسةخطوةوديده،

أيعلىحدلأيتقولشماحاجة..أواشتباكحصللوعلشانمعاك
الشيطان."هانمسكواالنهاردةحاجة..
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هي:فأكملتكلماتها_آخرمن_خاصةبتعجبحاجبيهقطن

هاتساعدنا..""وانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طويل….وقتبعد
كثيراًتختلفلممعينة،سيارةمنهوويخرجمكان..كلفيسيارات

بخطواتيسيرخيلاء،بكلماركتحركوالشكل،الثراءفيالآخرينعن
الأساسي…مبتغاهمنوكثيراًاقترببأنهتوحيونظراتثابتة

غيربنظراتلهوينظرراغبرفيقهوبجانبهمهنديقفكانبينما
الآن..ويقتلهسلاحهيخرجلوفقطيتمنىمريحة،

عزيزي."يالك"اشتقت

جدي:مرعببصوتوأكملتلك،الساخرةكلماتهماركأنهى

الماسة؟"أين"

مهندفتحدثتلك،مارككلماتعقبلمهندالحقيبةبتسليمراغبقام
أكبر:بجدية

الفتاة؟؟"أين"

277

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

لحظاتإلاوماهيفهمها،بنظرةرجالهلأحدنظرثمبمللماركتنهد
هوىيرتجف،وجسدمغلقة،بعيون مكبلة..مجدداً،نحوهتأتيوكانت

بسببه.الحالةبهذهيراهاوهوأرضاًقلبه

منيتأكدونبسرعةفتحوهاوهملهم،الحقيبةوضعمهندأنحينفي
ماركبجانبيقفالذيالخبيربهاقالدقائقإلاهيوماأصلية،كونها

الأخرى:الجهةمن

سيدي."أصليةإنها"

وثاقيفكمرحمناقتربمهندأنحينفيبخبث،ماركابتسمحينها
تخنقهمرتعشبصوتفهمستبقربهشعرتالأخرىبينماعينيها،

العبارات:

مهند…""م.

همسكامللأسبوعالمؤلمةالذكرياتمنالعديديحملمعذبوبصوت
هو:

قلبه….""

وثاقيفكجعلهممامرير،بكاءفيأرضاًتنهاروهيأكثربدنهاارتعش
برعب:باسمهايهمسوهوبسرعةيدها
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آسف."أناواللهآسف،أنامرح"مرح..

فقدفترةمنذالدموعتلككلتكبتوكأنهاكانتالأخرىأنحينفي
غيرعديدةبكلماتتهمسوهيشعور،دونأمامهبقوةانهارت

لذاحقاً،معهايحدثماذنبنفسهيحملبشفقة،يراقبهاوهومفهومة،
تهدأ،بأنلهايهمسوهوبقوةأحضانهبينيخفيهامنهااقتربفجأة
اضطراباً،قلبهادقاتوازدادتبهايحيطبالدفىءشعرتفجأةوهي
اشتاقته……اضطراباًللغاية..مريحاًمريحاً،اضطراباًكانلكنه

شريرةبنظراتماركيناظرظهره،خلفأخفاهاثمببطء،عنهأبعدها
فجأة:مخيفةبنبرةماركتحدثبينمامتوعدة،

فين؟؟؟"على"

للهجومبعيداًتقبعالتيحبيبةلتجعلكافيةمنأكثركانتالكلماتوتلك
أولاالثالثة..للمرةكتلكصدمةتأخذوهيبقوةتضحكلحظة،أيةفي

والعامية…بلالعربية!يتحدثكذلكماركوهاهوبيجاد،ثمفارس

شديدة،بجديةيحدثمايناظرتراهيجاورها،الذيلسردارنظرت
وقال:نحوهاالتفتهوبينماشعور،دونتبتسمجعلتهاالحادةنظراته

"عجبتك؟؟"
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بصوتتفكيرهاتلعنشديد،بخجلعينيهاتغمضوهيتجاهلتهولكنها
طويلاً.لوجههوتأملهاعالٍ،

ببطء..تتنفسوهيبجديةأمامهانظرتثم

الواقفين،نحوالأسلحةجميعتصوبتالساحة،فيهناكأنحينفي
ببساطة:ماركوتحدثتتحفز،الأجسادجميعجعلمما

"اقتلوهم.."

بسرعة:وأكمل

بالشيطان.."ابدأوا"بس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقدكثيراً،حازمتأخربعدمابتوتر،الزنزانةتلكفيتتحركهاطركانت
البارحة…محبكةخطةأعدوا
F.B
مهالذيالطعاممنخالدتناولبعدما بخبث،كلاهماابتسمسردار،لهقدَّ
حركاتعلىاعتاداوكأنهمافمهماعلىارتسمتالماكرةالبسمةنفس

بعضهما!

لهنظرسردار،وجهعلىالبسمةتلكلاحظويعدماخالدأنحينفي
مستنكراً:وقالبشك

280

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

فيه؟؟"حاجةحطيت"انت

تناولبعدلآنكلاهمابهيشعرماكليضفبدأثمبصخبسردارضحك
الشلل:تسببمادةبهطعام

وفجأةالبطن،فيشديدبوجعدلوقتيهاتحسفيه،حطيت"اه..
دوخةوكماندماغك،فيقويصداعبيرتعش،جسدكانوهاتحس
التحكمتفقدمالحدأكتر،هاترتعشدقايقبعشربالظبطوبعدهاقوية..

واحدة."واحدة..جسدك..خلاياكلفي

سردارقالهمابكليشعربدأقدوهوورعببقوةخالدعيونجحظت
تمسكبانتظاره،حبيبةكانتوقدللخارجسردارتحركبينماللتو،
دواء.وقرصالماءمنبكوب

قائلاً:تحدث،ثمالقرصومعهالماءوشربمنهافأخذهم

هايتكلم؟؟"تتوقعي"

"أكيد."

رفعتغرةحينفيأنهاحينفيللأمام،ينظروهوأملبسمةفابتسم
ليحولبأمل،تلمعالتيعيناهنحوعيونهتوجهوهينحوهرأسها
قائلاً:للأسفلنحوهارأسه

281

أبوزيدحبيبة



الأولالجزء

الدماررواية

"عجبتك؟؟"

فيتتساءلبقوة،يدققلبهاوهيوغادرتإهتماماًتعرهلمولكنها
الرجل!!ذلكوقاحةمدىعننفسها

بينماآخر،دواءوقرصآخرمياهبطوبممسكاًللداخلهودلفبينما
بغضب:خالدتحدث

كداب.""شخص

باستفزاز:قالقمبسخريةسردارضحك

ده…"الدواهاديكبسوساعتهاحاجةكلهاتقولبقا.."بص

قال:تفكيرهمنقصيروقتوبعد

كشخصليهأوراقعليهمسكتوكمانالشيطان،مينعارف"أنا
عرفلمالشيطانداهية،فيوتوديهالشيطانهوانوتثبتبيناعادي
انياضطريتأنابعدهالصوتي،الصوتبتغييرفياواتهمهابنتيخطف
برائتي."يثبتسالممالحدأهرب

الابراهيمي؟؟؟"سالم"سالم!

قائلاً:رأسهخالدفهز
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بضاعةانهافاكروهوواحدةمرةغيرمعاهماشتغلماعمره"سالم
بعدبشتاني،العريفيمعماشتغلشتهريبانوعرفولماعادية،

يوقعهمعلشانمعاهميشتغلعايزانوقاليهودهحصلاللي
أصر."هوبسرفضتوينقذني..

باستنكار:سردارفتحدث

ليه؟؟'الأولمنقتلكشماوالشيطان"طب

الورقمننسخةمعاهتانيشخصفيهانوعارفكان"علشان
قتلني."لووهايسلمها

الأول؟؟"منليالورقسلمتشما"وانت

بنتي."منةخطففجأةلقيتولحقتش..''ما

خالدنحوالنظرعاودثمللأمام،ينظروهوبشرودرأسهسردارهز
وقال:

"الشيطان..مينعارفانتكدة"على

متحدثا:خالدفهدر
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عارف…""اه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصلفيالأخيرةللحلقةسنصلحتىالأخرىالحلقةتصلحلقةكل
الله…بإذنالقادم

قريباً.أراكم
أبوزيد.حبيبة
سالمين.دمتم

الأخير

الرحمة.نبيعلىصلوا
ممتعة.قراءة
تعليق.ڤوت+
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمنتصفحبيبةوقفتخالد،كلماتتلوعليهالوقتمنبعضمروربعد

ذلكونهايةالقصةتلكنهايةمختتمةشديدةبجديةتتحدثالممتب
نفساً:تأخذوهيقائلةهدرتثمالشيطان،

انهمطريقعنماركرجالةوسطهايكونواوبيجادوحازمحليم"
ماركوجودفيدهزيمكانطبعاًبينهم،ويفضلونفسهالمقريروحو
معيتقابلماركلماالمداهمةهاتمكدةوعلشانحراس،مليانهايكون

الفرقةوقواتوسماوسردارأناأمامرح،يسلمهعلشانمهند
فيحاجة..أيحصللوعلشانماركوصولبعدالمكانهانحاصر

الفرقةمالحدويستنىبماركالخاصالمكانهايروحخالدانوحين
هناك.."منمنةتطلع

بتعجب:خالدفتحدث

ازاي؟؟"هناكمنةانوعرفتِ"وانت

ببساطة:وقالتفابتسمت

ورابيمشيكانالليالشخصتعقبتهاجرأصلا..هناكهاجر"علشان
ومنةهيهاينقذهاحازمالسجن…فيوحطوهالقوهاوهناكمهند،

بعدغيرالتسليممكانهاييجيومشهناكالليالحراسمعهايقعدلأنو
هناك."منهاننقذوهااحنابقامرحإنقاذهم،
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ده؟؟؟"بالشكلبالماسةتضحوازاي"وانتو

جاسوساً،يكونأنمنخوفاًعليهتردولمسمجةبسمةحبيبةابتسمت
تام.أمانفيوالحقيقيةحتى،حقيقيةليستالماسةأنتخبرهولم

شباب…"يا"يلا
B

الزنزانة..مناقتربالذيحازنصوتعلىشرودهامنهاجرخرجت
الذيبذلكلتفتكوالرحمةالصوتعديمةرصاصتهخرجتفجأةثم

بحنق:هيتحدثتبينماهنا،السجونمفاتيحومعهيقف

هنا.."خللت"أنا

قال:قملهافتح

بنتي…"ياهايكشفوني"كانوا

بنظراته:وجههامتفحصاّوقاللهانظرثم

كويسة؟؟؟""انت

تحمحمأنقبللثوانظلاوهكذاالسلاح،يسلمهاوهولهعيونهافرفعت
بجانبكانتحيثمنة،تقنطهاالتيالغرفةنحوتسبقهوهيبحرجهي
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ضغيرفتاةهناكأنمعرفةفيساعدتهامنهيفمرحمرح،غرفة
منة..وتدعىبلهما،

الطفلة:معبالتحدثوبدأتللداخلدلفت

بابا؟؟؟"عندتروحيعايزةحبيبتي..يامنة"

قائلة:بلهفةرأسهامنةفهزت

وماما.."آه.."آه

ليهم."هانروحوواحنابسرعةمعاياتعالي"ماشي..

وحازمهيبدأتالتيهاجرخلفتشيروهيبسرعةرأسهامنةفهزت
الصغيرةلعيونربطهمجانبإلىللصوت،كاتمةبأسلحةمعاًبالتصويت

وقفتلذاسالمين،المكانمنخرجواوأخيراًالدماء،منتفزعلاكي
فكونبهاالحبلأثرالتيالصغيرةليدنظرتثمعينيهوثاقتفكهاجر
بحقد:وقالتيديهاعلىخطاً

جنيه."بربعرحمةعندهاشما"ناس

هاحركادتوماوالدها،تريدأنهاتثرثروالفتاةبرفقمنةسحبتثم
منةتركتبءانحوها،ركضاًبعيدمنيظهرخالدوجدتحتىتتحدث

وشوق..بحناناستقبلهاوهووالدها..أحضانفيبنفسهاألقتالتي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلماتبعدبالفعلويتلفهاالأعصابيثيرالتوتركانهناكأنهحينفي

بعدحولهنظرالشيطان،بهويةيعلميكنلمالذيومهندتلك،مارك
فهم..

أنفيالتفكيرلمجردرعباًأقدامهمتيبستماركجنودأنحينفي
هو؟؟؟أينلكنالآن..معهميقفذاكالشيطان

بسخرية:ماركوتحدثهنا

أوي.."مشهورحتىدهالشيطان..عارفينمشانكوتقولوش"ما

شديد:بخبثوتابعلبرهةصمتثم

شيطان!!"ساكدةمشراغب،نقولو…برضو"ممكن

تحدثبينماتماماً،راغبعنبعيداًمرحيبعدوهولهفجأةمهندالتفت
وأمر:بغضيمارك

رااغب."الشيطاناقتلواقتلوه.."قولت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلكأنقذهابعدماسخافاتمنمعهايحدثفيماوتفكرتجلسكانت
منخرجتلأنهاغباءهاتلعنذلك،بعدمقتنياتهاجميعضاعتالشاب،
يومها.المنزل
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الجميلة..الغاليةأشياءهاعلىالبكاءفيانهارتثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F.B

دخولبعدالأولىللمرةمنزلهجرسرنعندمابالأعلىمازنكان
منليتأكدالخلفيالبابمنهبطثممهند،أوبيجادأنهفخمنراغب
وهواليوم،أختهأقامتهاالتيالحفلةتلكبسببالمسبحمياهحرارة

ليفزعالأماميةللبوابةالتوجهأيالآخر،الطريقمنالعودةقررعائد
رفاقه..أحد

كادغريب،رجلآخر..معويتحدثيقفشخصاًوجدعندماتفاجألكنه
يقول:راغبلصوتسماعهلولاينرأنالأمر

هنا."مندلوقتيوامشيالإيطاليالعميل"اقتلوا

للباقةتشغيلهوبمجردواكنحدث،بماليخبرهمهندهوحدثوحينها
صوتاً…فأصدرتالرسائلعليهانهالتحتى

يصدقلاراغب،أمامالبراؤةيدعيوهوالرسائلإرساليكمللمحينها
فارس..قتلالذينفسهأنه

فترةوبعدلأحد،رسالةأرسلأنهيعلموامبخطفهقامحينهاراغبلكنه
لقتله..اضطرخطفهمن
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B.
نعممارك،نحو..الأسلحلةتحلوتماركقالهاالتيالكاماتتاكبعد

بسخرية:راغبفتحدثالأسلحة،نحوتحركتمننفسهمارك

اقتلوه."معفن..ياجايبهملكالليأنابرجالةتقتلنيعايز"انت

أسطورةوانتهتبهفتكتحتىماركعلىالرصاصاتانهالتحينها
الغدارة..الدجاجة

يقول:بالمنتصفووقتلمهندراغبنظرثم

حاجة."أحسنمشبسمهند..ياجيدصديق"كنت

أعطتوفجأةالأجساد،جميعوتحفزتمهندنحوالأسلحةتحولتثم
جنودمنالواقفينعلىالرصاصاتفانهالتلهم،الإشارةحبيبة

الشيطان.

بعيداً…يركضوهوخلفهإياهاساحباًبسرعةبمرحمهندأمسك
قائلاً:وتركهابعيداًالخلففيوضعهاثم

جنبك."هاتلاقينيتفتحيهاولماعينكوغمضيهنا"خليكي

بينالإطلاقمنطويلوقتوبعدبالإشتباك،يشاركبسرعةغادرثم
قديملمبنىركضلذاالحرب،تلكفيوحدهبأنهراغبشعرالجهتين،

به.ليختبىءمنهمقريباًكان
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لكنالشيطان،ذاكعنبحثاًأنظارهموحولواشيء..كلهدأوقتبعد
شيء..كلرأتبعيدمنتراقبكانتالتيمرح

هورعباًزادهوماالآن،حتىورعبهاجسدهاارتعاشةتنكرلناكنها
خلفها..الصوتذلك

يبحثونخلفهدلفوالذايدلفوهورآهقدكذلكبيجادكانهناكبينما
القديم..بالمبنىعنه

الساخرة:الكلماتلتلكتستمعوهيمرحعيونجحظت

بت.."ياكدة"ماتنشفي

الرائحة!وتلكالصوتذلكالنبرة،وتلكالكلمات،تلك
لتغمضصدمةعيونهافازدادتحبيبةلتجدهاللخلفببطءالتفتت
عليها…ليغمىفجأةعينيها

يصوببسؤعةبيجادمنهواقتربوجدوه،البحثمنقصيروقتبعد
وهولهمالتفتثميركض،يزاللاوهوالحراك،منيمنعهقدمهعلى

عدة.بكلماتيهذيللخلفيتراجع

نظرلذاعليها،أغميبعدمابالخارجبالسيارةوضعوهاالمسكينةومرح
شديد.بحنقلحبيبةمهند
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وبينهم..الحائطبينحجزالذيراغبمنمرعبةبخطواتاقتربثم
قائلاً:الأخرىقدمهعلىرصاصةوأخرج

وفارس."الكذابةصداقتنا"عشان

قائلاً:بقدمهرصاصةعليهوألقىحليممنهاقتربثم

ومارك."انتكلبيارائد''عشان

مجدداًقدمعلىأخرىرصاصةوألقىمنهحازماقتربحينفي
قال:ثمويتأوه،يصرخوالأخير

بسببك."ماتواالليالشهداءكل"علشان

كتفه:فييضربهوهووقالبيجادمنهاقتربثم

وطنك."خونت"عشان

ذلكمنيصخوالأخيربكلمة،ينطقوكلٌنحوهبالتفاودبدأواوهكذا
ببساطة…يقتلوهفقطأنهملوالتعذيب،

وملامحعابسووجهثائرةبملامحمنهاقتربتدورها..حانوأخيراً
فيزادهامماوتشبعاًقتامةأكثرأضحتالزرقاءعيونهامخيفة،حادة
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منذاللحظةتلكتنتظروكأنهاثائركمحيطعيناهاأضحتجمالاً،الحقيقة
بمنتصفاستقرترصاصةوأخرجتنحوهسلاحهاوجهتثمسنوات،

تماماً…حياتهانتهتحتىرأسه

أزالتوقدسنوات،منذمرةلأولبراحةالتنفسمنتمكنتوأخيراًلذا
علىدموعهافهبطتعينيهاأغلقتلذاقلبها،علىمنكبيراًعبئاً

للبكاء..سبيللافهنابقوة،مسحتهمثموجنتيها،

علىقويأثرذاتيدويةقنبلةهيألقتثمالمبنى،منجميعاًخرجوا
مشهدفيللمبنىظهورهميعطونوهمجميعاًوغادوراالمبنى،

مذهل…
برضى…وابتسمتبهاالخاصةالدمارلفرقةنظرتثم

ه وان االدمار،عن ماذ
ف
علعساك

ف
 ات تإنهن مسالما!!كن
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عودةالدمارولفرقة

وانتقامعودة

اللهبحمدتمت
26/5/2021يوم…بدأت
18/1/2023يوم…تمت

15/6/2024__منبدايةالتعديلتم

25/7/2024يوم…التعديلمنالإنتهاءتم

الله.بإذنالتانيالجزءفيانتظروني
✨أبوزيدحبيبة

أبوزيدمحمدحبيبة
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